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«عجبا لأمرالمؤمن إن أمره كله خير »وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 
سزاء شكر؛ فكان خيرًا لہ وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرًا له» (رواه مسلم). 

في هذا الحديث يلخص من أوتي جوامع الكلم (صلوات الله وتسليماته 
عليه) حال المؤمن؛ ويصف بناءه النفسي المثير للدهشة والإعجاب.. ذلك البناء 
الذي يتقبل عطاء الخير والشر معًا بذات التوازن والاستسلام العمیق, فلا يفتنه 
الخيرء ولا يجزعه الشرء لا تخلب عقله السراءء ولا تذهب بيقينه الضراء.. فهو 
في الحالين محتفظ بسكينته. معتصم بخالقهء مصدر هذا العطاء.. یشکر 
ويصبرء ويفوز بشرف الإيمان الذي أنعم الله عليه به ومعه هذه السكينة النفسية 
التي يحرم منها سواه من غير المؤمنين ذلك هو المؤمن حين يبتلى بالخير أو الشر 
2 يقن يل ك شا من حك هذا" الاك قيطي لقنا نه 
وداد قاناويفينا: 

ذلك هو المؤمن الذي يشكل أساس بنيان الأمة وركيزة عمرانها - وتمثيل 
مر فة من ال شلام سكا تكاس لكا مدي قاسہ وقرة مهه ل انه كايا 

وبهذا الفهم تحرك المسلمون الأوائل. فكانوا نماذج مذهلة في التعامل مع 
الابتلاءات تعاملا جعلهم يتفرغون لبناء الدولة الإسلامية الأولى بنفوس وعقول 
وقلوب فتية لم يفت الابتلاء في عضدها بل محصها وزادها ثبانًا وحكمة. 

وهكذا يجب أن يكون أثر الابتلاء في حياة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها.. فهذا الابتلاء ليس مجرد قسمة فردية تصيب أحدًاء بل إرادة إلهية 
تنطوي على هدف التمحيص والتمييز والتنقية والفرز وتطهير الصف من عوج 


ےر پ3 


الابلاہ وأثرهفي حياة المسلمين 


الجازعين والمفتونين معًا! 

ولو لم يكن هذا هو فعل الابتلاء في حياة خير أمة لما سادت سواها من الآمم» 
تاريخنا الإسلامى قد يكشف مدى وثافقة الصلة بين قوة الأمة أو ضعفها وموقف 
أبنائها من الابتلاء سواء كان فرديًا أو جماعيًا یتمثل بشكل خاص في مناهضة 
أهل الباطل لأهل الحق؛ ومحارية المشروع الإسلامى ومناوأة ڪل خطوات 

وهذا هو الابتلاء الأكبر في حياة أمتنا والذي علينا أن نصبر في مواجهته 
صبرًا إيجابيًا يجمع بين التسليم بقضاء اله والوعي بأساليب المواجهة؛ والمعنى في 
طريق العمل البناء بعزم وحزم. 

تلك بعض ملامح صورة الابتلاءء كما يجب أن نراها ونفهماء وذلك هو بعض 
دوره كما يجب أن ندركه» ومن منطلق أهمية الابتلاء فى حياة الأمة يأتى هذا 
الجهد التوثيقي الرائد الذي نهض به د. جابر قميحة المفكر والشاعر الإسلامي 
الكبير ( يله ) متصديًا لهذه القضية المحوريةء وراصدًا تجلياتها فى القرآن 
والسنة ثم الواقع الإسلاميء ومعددًا لنماذج من ابتلاء المؤمنين وكذلك غير 
المؤمنين ممن افتتنوا بالخير فكان ذلك وبالا عليهم: وتجىء خاتمة هذا الجهد 
المشكور لتلخص فوائد الابتلاء ومغانمه. وتقدم رؤية عملية لمساعدة الأقليات 
الإسلامية المبتلاة بالاضطهاد العنصري والديني والعرفي على الخروج من عثرتها . 

رحم اله مؤلف هذا الكتاب.. وشكر لفضيلة المستشار عبد الله العقيل - 
مد الله في عمره - الذي تفضل بكتابه مقدمة هذا الكتاب؛ تحملا للمسؤولية 
الدعويةء ووفاءً بحق الأخوة التي جمعته بالراحل الكريم د. جابر قمیحة.. ولعل 
الله يثقل بجهادها في ميدان الثقافة الإسلامية ميزاني حسناتهاء ويبارك في 
عطائهما الممتد. 

1 .8 و 


تقدىم المستشار عبد الله العقيل 
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الابتلاء سنة إلهية لا ينجو منها أحدء بل ربما زاد بعض البشر على بعض في البلاءء إذ 
يرتبط الابتلاء بقيم متعددة كالصبر واليقين والثبات والتفاؤل والتوكل والثقة باللهء 
لذلك يلحق الإنسان من البلاء بقدر تحمله وتغلغل تلك القيم في قلبهء وهو ما يوحي به 
قول رسول الله (يَِِ): دیبتلی المرء على قدر دينه؛ فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
البلاء». وقوله (عَلكِ): «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

إن هذا الابتلاء هو في الحقيقة اختبار من الله للعبد ليرى ما سیصنع: لذلك فالعاقل 
يعلم أن اختيار الله وقدره داتمًا خير له في كل الأحوال خيرًا كان أم شرّاء وهذا ما 
أشار إليه عمر بن الخطاب (كَإثتَه) حين قال: «ما ابنّلیتُ ببلية إلا كان لله علي فيها أربع 
نعم: إذ لم تكن في ديني» وإذ لم أحرم الرضاء وإذ لم تكن أعظم؛ وإذ رجوت الثواب عليها». 

ولنا في قصة نبي الله موسى مع الخضر (ءَلِلد)؛ التي وردت في سورة الكهف. 
خير شاهد على لطف الله بعباده في قضائه. قال تعالى: # اَصَاالسَیِينة مات لس کین 
یعملون فى لحر ردت أن آعیبہا وان وداء شم ملك یاد کل سَفِيدَةٍ عصبا ا وم للم فَكَانَ واه 
ھا رادار كد يكم تعن لوكت هك ماوكا ومارک 
فآراد ربك نيبلا اشد هما ورجا گارھما رمه من ريك وما عله عنَ مر دَلِكَتَأويلُمَا 


َر شطع عَلَيوِصَبَرًا 4 (الڪهف: 79 - 82). 


الابئلاہ وأثره في حياة المسلمين 


وليس الابتلاء على مستوى الأفراد فحسب, وإنما يقع أيضًا على مستوى الجماعات 
والشعوب والدول: ونحن نرى في ذلك سلسلة من المحن لا تنتهي سواء كانت هذا 
الابتلاءات جرت بأيدي البشر أو بغيرهم» ولكن المهم في كل ذلك هو التمسك بفقه 
ااا وره ك فة مواحيتة والحد مر آکازی 

وکتاب أخي الدكتور جابر قميحة ( ب#لكه) - الابتلاء وأثره في حياة المسلمين - الذي 
أشرف بالتقديم له؛ والذي يقوم على طباعته ونشره وتوزيعه مركز الإعلام العربي - هذا 
الكتاب يوضح معنى الابتلاء والفرق بينه وبين البلاء والفتنة والاختبار والتكليف في 
اللغة وفي السياق القرآني. 

ويوضح الكتاب هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في الابتلاء وما يرتبط به من 
حقائق وقيم وتوجيهات» ويعرض صور الابتلاء في الأمم الغابرة. كما عرضها القرآن 
الكرية: ومتها الابتلاء بالسراء؛ والابتلاه:بالضراء والابتلةء بالآيات:كها حداث مع 
ثمود وناقة صالح. 

ولا يفوت الدكتور جابر ( لته ) ذکر فوائد الابتلاء والدروس المستفادة منه 
وإسقاطها على حياتنا الحاضرة في شتى المجالات. وخصوصًا السلوكية والتربويةء 
كب قد زؤية ذا يكن أن يكون ۰ إنعاذا للشيعوث المسلعة والأليات الأزتلامية 
في المحن التي تستبد بهاء وتكاد تخنقها خنقًا . 

رحم الله أخي الدكتور جابر قميحة. وأسكنه فسيح جناتهء ونفع بعلمه؛ وجعله 
صدقة جارية له إلى يوم القيامة. 


اف 


الحمد لله رب العالمينء نحمده» ونستعينهء ونستغفره» ونعوذ به من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالناء وبه نستدفع المحن؛ ومنه نستجلب المنن. 
ونصلي ونسلم على رسول الله وآله أجمعين عدد ما أحاط به علم الله وخط به 
قلمه.ء وأحصاه وكتابه. 
أما بعد: 
فيسعدني أن أقدم للقارئ هذا البحث (الابتلاء وأثره في حياة المسلمين). 
والموضوع - كما هو ظاهر من عنوانه - موضوع واسع المدى والآرجاء؛ وما زال 
يحتاج إلى بحوث متعددة على نحو آوفی؛ میے كل تصل من تصول البعث الدي 
أقدمه يصلح أن يتناوله الباحث ليكتب فيه بحثا كاملا مستقلا. 
وتبدو أهمية موضوع هذا البحث في العوامل والمظاهر الآتية: 
ڑے آق الابكلام فى السراء و الشرام س إليية للخلق بعامة: ولاضعات الدفرات 
والقيم فاو د إن أنكرها الكافرون والجاحدون یؤمن بها من آمن 
بالله ورسله» وأصحاب التفكير السوي السديد. 
2- أن الابتلاء يرتبط بعديد من القيم الدينية والخلقية والإنسانية كالصبر والثبات 
والتفاؤل والاعتماد على الله والثقة بالله ثم بالنفس والقدرة على التصرف. 
3 - أن الابتلاء بمفهومه التاريخي الفعلي يستغرق عهود الرسل والأنبیاء ويشكل 
سا ھ9 نحن المسلمين مما يجعل الوعي التاريخي البعيد 
لهذه الفترات: واعتصار العبر والدروس والفوائد منها ضرورة مهمة جدًا في بناء 


الفرد والمجتمع. 


الابّلاء وأثرهفي حياة المسلمين 


4- أن الأمة الإسلامية تعيش حاليًا - على مستوى العالم - عصر الغربة والكربة: 
فالأقلیات الإسلامية مضطهدة في كل مكان. يقع عليها السجن, والتشريد, 
والقتلء والذبح؛ والحرق: والنهب. في الفلبین: والبوسنة والهرسك» وکوسوفو 
وکشمیر: وبورماء وغيرها.. وشعوب الآمة الإسلامية إن دافعت عن حقوقهاء 
اعتبرت متعصبة مندفعة عدوانیةء إرهابيةء متخلفة. أما السلوك الحضاري فلا 
وجود له في شعوب المنطقة العربية إلا عند إسرائيل حتى لو سرقت الأرض» ونسفت 
الدور على أهلهاء وأقامت المذابح؛ ونقضت كل القرارات والاتفاقات. 
إنها سلسلة من المحن لا تنتهي. ومن ثم كان من اللازم أن تعي هذه الشعوب 
فقه المحن والابتلاءات: لا وعي تعرف فحسب. ولكن وعي سلوك وعمل كذلك؛ 
بحيث تكون المرجعية الإسلامية في عهد النبوة الطاهرة والخلافة والراشدة 
والآئمة من السلف الصالح هي المنبع والأساس. 

5- والصور الشامخة الوضيئة للصابرين المحتسبين في تاريخنا ممن واجهوا المحن 
كجماعة المسلمين في العهد المكي أيام النبي (يَلِةِ)؛ وقدرة النبي (يَكةِ) على 
مواجهة المشركين والمنافقين والیھود عبقرية عمر بن الخطاب» وصبر الآمة 
الإسلامية في مواجهة نكبتين عاتيتين في عام الرمادة وطاعون عمواس» وصبر 
أحمد بن حنبل وشموخه في محنة خلق القرآن. 
هذه الصور الرائعة والشرائح الوضيئة المشرقة من تاریخناء يمكن أن تؤدي في 

وقتنا الحاضر مهمتين: الأولى جبر الفراغ والنقص القادح في الساحة العلمية والمناهج 

الدراسية: والثانية: مواجهة العلمانیین: وأصحاب المذاهب الهدامة الذين ينكرون 

عظمة تاریخناء ويدعون خلو تاريخنا من النماذج الرافية. 
وكل ما ذكرت يبرز أهمية هذا الموضوع والبحث فيه ويمثل باعثًا قويًا ودافمًا 

7 فية: 


و یس سے 


مقدمة المؤاف 
والتوطئة: مفهوم الابتلاء في اللغة والسياق القرآني: 

1- عرف البحث فيها «الابتلاء» في أصل اللغةء وقدم شواهد هذا التعريف. 

2- قدم وجوه الاتفاق والالتقاءء ووجوه الاختلاف والافتراق بين «الابتلاء» أو «البلاء». 
وألفاظ أو مصطلحات أخرى مثل: الفتنةء والاختبار والتكليف. 

3- وقدم مفهوم «الابتلاء» في «السياق القرآني» بمعانيه المختلفة. وكذلك مفهوم 
«الفتنة» في مجالي السراء والضراءء أو الحسنات والسیئات: وما يتبع ذلك من 
حكمة الشارع في هذا الابتلاء. 

4 - قدم ما بين الابتلاء والفتنة - بصفة خاصة - من فروق في اللغة بعامةء وفي 
السياق القرآني بصفة خاصة. 
وجاء الفصل الأول «من هدي القرآن الكريم في الابتلاء» يقدم لنا بعض ما 

يعكسه الابتلاء ويرتبط به من حقائق وقضايا ومواقف وفیم, ومنھا: 

1 - خلق الكون والإنسان والحكمة من ذلك . 

2- طبيعة الإنسان الجاحد في فهمه للابتلاء وطريقة تعامله معه. 

3- الابتلاء وعلاقته بخليقتي الصبر والشكر. 

4- الابتلاء والتمايز والتباين بین الناس في الصفات النفسية والعقلية والجسدية, 
والمراكز الاجتماعية. 

5- الابتلاء في الآآخرة. وكيف يكون . 

6- ابتلاء المسلمين في العهد المدني. وكيف أصبح هذا الابتلاء «قاعدة حيوية» 
فتوالت الآيات تھی المسلمين: وتعدهم لمواجهة الابتلاءء والتعامل معه. سواء أكان 
بالسراء أو الضراء في مجال الغنى والاكتفاء والانتصار, ومجال الفقر والاحتياج 
والانكسار. وقد كان في حياتهم انتصارات بدرء وخيبرء وتبوك» وانكسار 


واحدء ومؤامرات المنافقين والیھود 1 


الابئلاہ وأثره في حياة المسلمين 


7 - استدعاء شرائح من تاريخ بني إسرائيل قديمًا بما فيها من نعم وسراءء وما فيها 
من نقم وضراء, ومجابهة يهود المدينة بها حتى يتخلوا عن ضلالهم وفسادهم طمعًا 
في عفو الله حتى لا ينزل بهم ما نزل بأجدادهم من نقم وعذاب. 
ولكن يهود المدينة ظلوا على ضلالهم: وفسادهم: وعنادهم» حتى لاقوا ما 

يستحقون على يد رسول الله (45)ء إلى أن تطهرت منهم الجزيرة العربية تمامًا أيام 

عمر بن الخطاب (كقة) . 
وقد كانت الآيات القرآنية هي المرتكز والمنطق في إبراز ما قدمنا من قيم؛ 

ومواقف. وحقائق تاریخیة: وما وراءهاء ودروس: وفوائد . 
ثم كان الفصل الثاني بعنوان «من هدي السنة في الابتلاء» مبينًا بعض خطوط 

المنهج النبوي في عرض صور الابتلاءء وحالاته. وتوجيهاته. وهي تمثل بعض خطوط 

المنهج النبوي في الدعوة إلى الله: 

- فوظف الأسلوب القصصي في عرض صورتي الابتلاء بالضراء وبقصة الغلام 
المؤمن. والملك الكافر» والابتلاء بالسراء في «حديث الأبرص والأعمى والأقرع». 

- وعرض الابتلاء إجابة على سؤال أو أسئلة كان المسلمون يهرعون إليه ويفزعون 
بها . 

- ووظف أسلوب المفارقة؛ أو الجمع بين الصورتين المتناقضتين حتى يتضح التباین, 
والملامح الفارقة بينهماء فبضدها تتميز الأشياء. كجمعه (يَلِ) بين صورتي المؤمن 
والمنافق في تلقي المحن والابتلاءات» والتعامل معها 
والفصل 0208 صور الابتلاء في الأمم الغابرة كما عرضها القرآن الكريم». 
وهذه الصور كثيرة متعددة في القرآن؛ ولذا اکتفینا بانتقاء بعضهاء وكان 

الا على اشاس کا ٭27 ہ۷ و 

الابتلاء: 
ففي الابتلاء بالسراء: 

أ - قدم البحث صورة للابتلاء بالغنى قاد إلى الجحود: تمثلت في أصحاب الجنة. 


60 ل 


500 


ب - وقدم صورة للابتلاء بالغنی الذي قاد إلى الڪفر والبواح بالله سبحانه وتعالى, 

ج - وقدم صورة للابتلاء بالغني والعلم. وكانت النتيجة الكفر والجحود, وتمثلت في 
فارون: وقد قاده کفرہ وححودہ إلى أن خسف به وبداره الأرض. 
وفي الابتلاء بالضراء: قدم البحث الصور الآتية: 

1- الابتلاء في الولد الوحيد : (إبراهيم وإسماعيل ءي). 

2- الابتلاء بالمرض: أيوب كاه . 

23 الابتلاء بالمرأة والسجن: يوسف كاه . 

4- الابتلاء في الدین: أصحاب الأخدود . 
وفي الابتلاء بالآيات: ثمود ونافة صالح. 
وكان من ملامح المنهج في عرض هذه الصور: 

1- الاعتماد اعتمادًا كليًا دائمًا - أو غالبًا - على المعروض القرآني من هذه الصور 
التاريخية. 

2- استيفاء جوانب الصورة ہما أورده المفسرون بشأنها . 

3 - عرض ما تخرج به من هده القصص من حكم وعظات,. وقيم؛ ودروس نافعة في 
الدنيا والآخرة. 
لقد ساق الله (2 


پت 


) هذه الصور التاريخية. والحكمة منها أكبر بكثير من 
إكساب الناس معارف وقائع التاريخ؛ لأن هذه الوقائع يمكن أن تنقل على ألسنة 
الیک اد بهد ئل :إنما'الجكية الأسانية من وراد هنذا القفن سی الامفاز 
والامتثال» وهذا ما حققه النبي (ِيَكِةِ). وأخذ الصحابة والسلف الصالح أنفسهم به؛ 
لذا جاء الفصل الرابع يؤكد هذا الحكم» فقدمت فيه بعضًا «من صور الابتلاء 
في الأمة الإسلامية» وهي أيضًا صور مختلفة للابتلاء. وإن دخلت كلها في نطاق 
«الابتلاء بالضراء». 
والصورة الأولى: ابتلاء النبي (مَلةِ) وأهله بحديث الإفك. 


1] - 


الابلاہ وأثرهفي حياة المسلمين 


والصورة الثانية: ابتلاء الآأمة بالجوع. والطاعون. 

والصورة الثالثة: ابتلاء العلماءء كما حدث للامام أحمد بن حنبل (5ا2: ). 

وأيضًا وقفنا أمام هذه الصورة ونستخلص منها الدروس, والعظات: والتوجيهات 
التي آثرت وتؤثر في حياة المسلمين» وتشكيل الشخصية المسلمة. 

ثم كانت الخاتمة تركيرًا؛ وتأكيدًا لفوائد الابتلاء ودروسه على سبيل الإيجاز, 
وبيان كيفية الإفادة منها في حياتنا الحاضرة في شتى المجالات. وخصوصًا 
السلوكية زالتزضورة 

واا تی ہہ أو شاا للشعوتك العلمة والأقليات 
الإسلامية في المحن التي تستبد بهاء وتكاد تخنقها خنقا . 

وما توفيقي إلا بالله. والحمد لله رب العالمين. 


ا 


مفهوم الاستادو | 


في اللغة والسياق القرآني | 


١ 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


الابتلاء في أصل اللغة: هو الاختبارء والامتحان. تقول: بلوت الرجل بلوًا وبلاء 
وابتليته اختبرته؛ وبلاه يبلوه بلوًا إذا جربه واختبره. 

وابتلاه الله امتحنه؛ والاسم البلوى والبلوٰۃ والبلية والبليّة والبلاءء وبليّ بالشيء 
بلاء وابتلى؛ والبلاء يكون في الخير والشر.. ومنه قوله تعالى: طوبَلوکم يالك ور 
َة 4 (الأنبياء: 35). 

وقال زهير: 

جزی الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. 

والبلاء الغم كأنه يبلي الجسم والتكليف بلاء؛ لآنه شاق على البدن أو لأنه 
انا 

والبلاء يڪون منحة؛ ويكون محنة“. 

ويقال: أبلي في الحرب بلاء حستاء إذا أظهر بأسه» حتى بلاہ الناس وخبروه وكان 
له يوم كذا بلا( 

فالمعنى اللغوي المباشر للابتلاء هو الامتحان والاختبارء وبالنظر إلى موقف المبتلى 
وة هذا لايكلا آو الملا ء فتحة الد اذا حر وش كى ورل ذهو وة 

والفتنة تأتي بمعنی الابتلاء والاختبار تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جودته؛ فهو مفتون وفتین. 

وفوله (5ڭ): « ورون اند توت فى ڪل عاو َة میٹ م لایٹوورے ولا 

مم ڪرو (التوبة: 126). 

قيل معناه يختبرون بالدعاء إلى الجهادء وقيل يفتنون بإنزال العذاب وا لکرودا) 


(1) ابن منظور لسان العرب 355/1. 

(2) الفيروزآبادي: القاموس المحيط 1632 (مادة بلي). 
(3) الزمخشري: أساس البلاغة 30 (مادة بلو). 

(4) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 472/4. 

(5) لسان العرب: 5/ 3346. 


ا 


توطة: منهوم الابنّلاء في اللغة والسياق الفراني 


وللفتنة معان كثيرة أخرى منها: الضلال والإثم والجنونء والکفر: والفضيحة: 
راسات ا والقتال؛ والإحراق بالنار؛ والإزالة. والصرف عن الشيء!''. 

وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة 
ورثام رهما فى آل اظهر صلی و کر اها 

وباستقراء السياق القرآني نجد أن مادة البلاء والابتلاء قد استخدمت - في 
الأغلب الأعم - بمعنى الاختبار والامتحان بالنعمة أو المحنةء أو بهما معّاء تستوي في 
ذلك الآيات المكية, والآيات المدنية: 

فمن الابتلاء بالنعم قوله تعالى: اما لاش لاما آله رید دا کرمةہ ونه فیقول رک أ کرس 4 
(الفجر: 15). 

ومن الابتلاء بالنقم قوله تعالى: #وأمالدا ما آله مدر عله ركه فقول رهن (الفجر: 16). 

وقد یجمع الابتلاء بالسراء والضراء في آية واحدة كقوله تعالى: ‏ َّم ف 
لض امان خر وتم حون لكك ومكرتهم بسكت السات للم َجتو 4 
(الأعراف: 168). 

واختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكرواء وتارة بالمضار ليصبرواء فصارت 
المحنة والمنحة جميعًا بلاءء فالمحنة مقتضية للصبرء والمنحة مقتضية للشکر والقيام 
بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. فصارت المنحة أعظم البلاءین, وبهذا 
النظر قال عمر: بلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبر. 

ویأتي البلاء بمعنى النعمة على سبيل القطع؛ فلا يحتمل غير هذا المعنى. كما نرى 
في قوله تعالى عن غزوة بدر قوشم لكك لله ق امیت إذ ریت وكرت 


(1) انظر لسان العرب 3344/5 
(2) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن 374. 
(3) الراغب: المفردات 71. 


|g ہے‎ 


الابلاہ وأثرهفي حياة المسلمين 
الله ری لشب لومت یمن بک تاک اللہ سَمِيعٌ علي 4 (الأنفال: 17). 
أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم. مع كثرة عدوهم. 
وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه. ویشکروا بذلك نعمته!!) 
وقد يحتمل (البلاء) أكثر من وجه. كما ترى في قوله تعالى عن بني إسرائيل 
اتهم ين الات ما فيه بوا هی 4 (الدخان: 33). 
فقد ذكر القرطبي (للبلاء) في هذه الآية أربعة أوجه هي: 
1 -نعمة ظاهرة. كقوله تعالى وليل موب مه باه حًا # (الأنفال: 17). 
2- عذاب شديد. 
3- اختبار يتميز به المؤمن من الكافر. 
4- ابتلاؤهم بالرخاء والشدة2). 
وقد أشارت الآيات السابقة إلى بعض هذه الآيات التي آتاها الله بني إسرائيل وهي: 
# ودا بن إِسْكدِيلَ من العذاپ اَلٹُھینِ e‏ اليا مَنَ لْمَرِؤِينَ ٠‏ وقد اَحَرَتَهُم 
عَلَ عل عَلَالْحَلِيِينَ ٭ (الدخان: 32-30). 
وقد استعملت مادة (البلاء) في القرآن الكريم سبعًا وثلاثين مرةء ما بين فعل, 
واسم ومصدر على النحو التالي: 
ست عشرة مرة في آيات مكية؛ وإحدى وعشرين مرة في آيات مدنیةء منها آيتان 
مدثیتان في سورة الأعراف وهي مكية؛ وهما الآيتان 163, 168 . 
#وَسَْلَهُمْ عَن الْمَرَيڌ الى ڪامت حَاضْرَةَ ار إِذْ عدوت ف السَّبْتِ إِذْ فا 


بس و تج وٹ ج لا تأتيهد ڪدلك لوهم ما کاو 
يَفُسَفُونَ © (الأعراف:: 163). 


(1) ابن كثير تفسير القرآن العظيم: 347/3 . 
(2) القرطبي: الجامع لإحكام القرآن 5963/7. 
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توطّة: مفهوم الابئلاء في اللغة والسياق القراني 
واستخدمت «مادة الفتنة» في القرآن الكريم 58 مرة؛ منها 27 مرة في آيات 
مکیة؛ و 31 مرة فی آيات مدنیةء ومن هده الآيات المدنية 6 آیات وضعت فى سورة 
- لديك رق اکت و انت از قر :دمي فرك حي 4 (مه 
1. 


- وین حا رتشن ع ایی انبا يك نرق عا بره ون اندو خلا 4 
(الاف ر730 

2 ثم ر کک فإ إن قالو وو یت ما ما مركن € (الأنعام: 23). 

 -‏ أحبيب الاس أن يروا أن ولوا ءامڪا وهم لَايفْتَمُونَ 4( العنکبو 


یں ہے ہایب ی 


لود فتنا الین من قبلهم فلیعلمن الہ ای صدغو ولعم لذبي 4 (العنكبوت: 3). 
وى في اق فة الا س کََداب ب ال وین جاه ضر من رلک 
اا کے اول اع اق ورلن € (العتبكوك: 10). 
وتلتقي الفتنة والابتلاء أو البلاء في المعنى الرئيسي الذي أشرت إليه» وهو الامتحان 
والاختبار. وهذا الاستعمال وارد بكثرةفي القرآن الكريم؛ كما نرى في قوله تعالى: 
33227 ليروك خر مت (الأننياء: 35): 


کی ا ا شا 


#ومن الناس من بقول ءا مََایاللہ فإذاأ لله 


یم 


وقوله تعالى 9 ون ادر ی لعل فة کرو کت (الأنبياء؛ 111). 
وقوله تعالى ٭ واعلموا آنا آمو لڪ وأوکدك فة واك آله وده أَجْر عَظِيم 4 


(الآنفال: 28). 

وللفتنة من المعاني والمدلولات أكثر مما للبلاء أو الابتلاءء فمن معاني الفتنة - 
كما ذكرنا من قبل - الضلالء والإثم؛ والجنون: والکفر: والفضيحة: والعذاب: 
والقتل؛ والقتال. والإحراق بالنار: والإزالة: والصرف عن الشيء)1") 


(1) لسان العرب 3346/5 
ا 


الابّلاء وأثرهفي حياة المسلمين 


وقد استخدمت الفتنة بكل هذه المعاني أو أغلبها في القرآن الكريم. 

فاستعملت بمعنى الجنون في قوله تعالی فيرو نرود )بای الْمفون 4 
(القلم: 5. 6). فالمفتون هنا بمعنى المجنون, أو الجنون الذي رمى الکفار به رسول الله 
(5ل) وقد أقسم الله (35) في مطلع السورة على نفي الجنون عن محمد (كَلِةِ) وقد 
أنعم الله عليه بنعمة النبوة. 

وتأتي الفتنة بمعنى الضلال أو الإضلال كما نرى في قوله تعالى وجات اب 

ار الا میک وبمك هم ِلَاَْنَهلِلينَ كقروا سيقن الین ۰۳ واا 
الین ونوا التب وَالْمؤمونَ وقول يَف فوم ری لكين ناذا ارہ اھ دا ما کک بل ا با 
وَيَبَدى من اء ايل جو ريك هروما لا وگی لكر 4 شثو ی3 

لقد ذكر الله (4) أن خزنة النار ملائكة؛ وأن عددهم تسعة عشر: فلما سمع 
المشركون ذلك سخروا منه؛ واستهانوا به زادوا ضلالا على ضلال؛ ويروى أن آبا 
جهل قال يومًا: يا معشر قريش» يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار 
تسعة عشرء وأنتم أكثر الناس عددًا؛ أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل 
الله #أوَمَاجََلنا قصب ار إلا مک 1(4) 

وقریب من هذا استخدام الفتنة بمعنی الشرك والکفر بالله. كما نرى في الآيات 
الثلاثة الآتية: 


سا ہی نے ٭ اشھ مہ ہے مم و عو 4ت ندع تا عد ود 


2 وافتلوهم حیث فد وهم وأخرجوشم یں A‏ تة اَمْد ین اعت ولا وهم عند ألَْنْجِدٍ راو 
حي فلو ير يتوم اتاو كد بر اكه الع 99 

- لقيلف کی لمكن ونه ووو لزنه انعد دإ اللي 4 (البقرة: 193). 

- توک عن لَه الا ال ضف َال فد کو وصد عن سیل اک وڪ فر بی وَالْمَسْجِدٍ 


الام وَإِحرَاجُ ِء مه اکب عند ال وة اكھِرمَِ اتل 4 (البقرة: 217). 
وتأتي الفتنة بمعنی التعذیب؛ والاحراق ڪقوله تعالى في شأن أصحاب الأخدود: 


(1) السيوطي: لباب النقول 224 - وهبة الزحيلي: التفسير الوجيز 577. 
ا ہ79 


توطَة: مغهوم الابئلاء في اللغة والسياق القراني 
- ت الین وا یں لومت نونوا مک عَدَابُ جَهَموََعَذَابُ لكرین گا (البروج: 10). 
- وفي سياق الحديث عن الكفار يقول تعالی يسو يان يوم لین )بوم م عل اکر 
سو € (الذاريات: 12, 13). 
فالشرکون يسألون رسول الله (5ي) سؤال استهزاء وتكذيب: متى يوم القيامة؟ 
فجاء الجواب: يوم هم يحرقون» ویعذبون: بعرضهم على جھنم!''. 
- ويقول ضالن: وین انان من شرل اما يأر فا رذع فى الہ جل فة الا متا ب آل 4:٠.‏ 
(العنكبوت: 10). 
- فبعض الناس الذين يؤذون في شأن الله ولأجله. كما يفعله أهل الكفر مع أهل 
الإيمان. وكما يفعله آهل المعاصي مع أهل الطاعات: من إيقاع الأذى عليهم لأجل 
الإيمان بالله, والعمل ہما أمر به إجَمَأَْتْتَةَاكَایں € التي هي ما يوقعونه عليه من 
الأذى, و کذاب الہ أي جزع من آذاهم» فلم E‏ 9" في الشدة والعظمة 
کعذاب الله فأطاع الناس كما يطيع الله؛ وقيل هو المنافق إذا أوذي في الله رجع 
عن ,۵م 
وكذلك قوله تعالی: 9 وَأتَواَة لای ان ط اکم حَآصة وَأَعَلَمُوا ى ال 
شَرِيدأَلْعِقَابٍِ * (الأنفال: 25). 
والمخاطب هنا هم المؤمنون: والفتنة عذاب» أو بلاء عام. کالقحط أو المرض؛ أو 
تسلط عدوء وهذه الفتنة تتعدی الظالم» فتصيب الصالع: والطالح؛ ولا تختص إصابتها 
بمن يباشر الظلم منکم(٣.‏ 
ومن معاني الفتنة لغة: الإزالة والصرف عن الشيء: وقد ورد هذا الاستعمال في 
آيتين مدنيتين؛ وإن جاءت الأولى في سورة مکیة: والآيتان موجهتان لرسول الله 


(يكو). وهما: 


(1) التفسير الوجيز 522. 
(2) الشوكاني: فتح القدير 240/4. 
(3) فتح القدير: 373/2. 
ممح ]1 


الابئلاء وأثرهفى حياة المسلمين 
3 و ون ڪادوا لنوت عن الى ابا إل بلك ری عتا عَم إا قدو ا 4 
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که ول يع آهواءهم وَآحَدَرَهُم أن بف تو عن بعض ما زل الله ليك .. 


وعن مصدر الفتنة يقول الراغب الأصفهاني 

والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى: ومن العبد. كالبليةء والمصيبةء 
والقتلء والعذاب» وغير ذلك من الأفعال الكريهةء ومتى كان من الإنسان بغير أمر 
الله يكون بضد ذلك نحو قوله وة لمَدُمنَ الئل 4. 
- اوت الین وا یں کت مهلوأ له عدا جه و عاب ري4( . 

واستقراء السياق القرآني يقودنا إلى الفروق الآتية بين الفتنةء والابتلاء أو البلاء: 
1 -أن الفتنة أعم من الابتلاء؛ حيث تأتي الفتنة على معان كثيرة: والابتلاء واحد من 

هذه المعاني. 
2 - والفتنة - من ناحية الكيف - أشد من الابتلاءء ويتضح ذلك من خلال المثالين 

التاليين: 

- يقول تعالى : ولذ اک وهر ريه كلمت كته اَن ص۶ A‏ ومن درنی فَالَ لا 
َال عَهَرِى أَلطَلِمِينَ € (البقرة: 124). 

ويقول تعالى في شأن موسى (2/كإ) وفك فوا 4 (طه: 40). 

والمراد بالابتلاء في الآية الأولى اختباره بالتكاليف التي كلف الله إبراهيم 
(/ه) بأدائهاء فظهر عزمه» وامتثاله لتلك التكاليف؛ حيث أتى بها كاملةء فجوزي 
عليها أعظم الجزاء. 

والمراد بالفتنة في الآية الثانية: تلك المحن والابتلاءات الشديدة التي مر بها موسى 


(1) المفردات في غريب القرآن, 374. 


90 جك 


توطة: منهوم الابنّلاء في اللغة والسياق القراني 


(2هِ). ومنها قتله القبطي والابتلاء بالقتل أشد - ولا شك - من الابتلاء بالقيام 

بالتكاليف الربانية. 

3 - تأتي أفعال الابتلاء أحيانًا مسندة إلى الله - تعالى - بالاسم الظاهر مثلظوَإِذٍ 
اک ريك ...4 (التقرة 124): ومئل 3 تما گك ان (التحل+92): وأحيانًا 
يأتي الإسناد في أفعال الابتلاء إلى الضمير مثل لثم رڪم عنم تلع 4 
(آل عمران: 152). ومثل فوَلِمُيِل الْمُومِني یه بلآء حَسسنًا 4 (الأنفال: 17). 
أما الفتنة فإننا لا نجد أن الأفعال منها تأتي مسندة إلى الاسم الظاهر من أسماء 

الله تعالى مطلقاء ولعل السبب في ذلك کون الفتنة تأتي على معان غير حسنة؛ مثل 

إن خف يفتكم ادن کردا 4 (النساء: 101). 
فتنزيه الله(45) يقضي عدم إسنادها إلى اسمه الظاهر". 

4 - وتشترك مادتا «البلاء» و«الفتنة» في ارتباط الاستعمال بوقائع ومواقف تاريخية 
قبل بعث الرسول (يَلِِ) وأثناء حیاته: ولكن ذلك أظهر وأكثر في مجال استخدام 
ماد الفتنة وأفعالها. 
وقد يستأنس في تأييد ذلك أن الفعل الماضي من مادة الفتنة (فتنا. فتنوا. فتنم) 

يزداد عددًا على الأفعال الماضية من مادة (البلاء)ء بينما تبلغ الأفعال المضارعة ثلاثة 

أمثال الأفعال الماضية من مادة (البلاء)ء وضعف الأفعال الماضية من مادة (الفتنة). 
ويفرق أبو هلال العسكري بين التكليف, والابتلاء: فالتكليف إلزام ما يشق 

إرادة الإنسانية عليه؛ وأصله في العربية اللزوم» ومن ثم قيل. كلف بفلانة يكلف بها 

كلفا إذا لزم حبهاء ومنها قیل: الكلف في الوجه للزومه إياهء والمتكلف للشيء الملزم 

به على مشقة؛ وهو الذي يلتزم ما لا يلزمه أيضّاء ومنه قوله تعالى: #إومآأََأرَالتَكِفينَ )۷ 

©. ومثله المكلف. 


(1) انظر تفصیل هذين الفارقتين في كتاب السحيباني (الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن 24 -28) 
(2) وتمام الآية: ل فل ما َستَلَكْعَيِهِ بن روما أَنأويَالْتَكلقِينَ 4 (ص: 86). أي قل للکفار ما أطالبكم 


إن 


الابّلاء وأثرهفي حياة المسلمين 


أما الابتلاء فهو استخراج ما عند المبتلى: وتعرف حاله في الطاعة, والمعصية 
بتحميله المشقة؛ وليس هو من التكليف في شيء!'). 

والفرق بين الابتلاء والاختبار أن الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق؛ 
والاختبار يكون بذلك» وبفعل المحبوب» آلا ترى أنه يقال: اختبره بالإنعام عليه ولا 
تقول ابتلاه بذلك, ولا هو مبتلی بالنعمة: كما قد يقال: اختبره بالإنعام عليه: ولا تقول 
ابتلاه بذلك؛ ولا هو مبتلى بالنعمة. كما قد يقال إنه مختبر بها“ . 

والفرق بين الفتنة والاختبار أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه. وأصله عرض الذهب 
على النار لتبين صلاحه من فساده» ومنه قوله تعالى: يوم هم عل تار َون € (الذاریات: 
13) يكون في الخير والشر ألا تسمع قوله تعالى 9 لما مو لك وأوك د كَرَضََة 4 (التغابن: 
5 وقال تعالى: اسهم معدا ْنم يِه 4 فجعل النعمة فتنة؛ لأنه قصد بها 
المبالغة في اختبار المنعم عليه بها. كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف حاله أدخل 
النار“. 

وقد جانب التوفيق أبا هلال العسكري في بعض ما ذكر فهو يرى أن الابتلاء 
لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاقء والاختبار يكون بذلك. وبفعل المحبوب فیقال 
ارا يقال اط فا 

وما ذهب إليه أبو هلال ينقضه الاستعمال اللغوي» والاستعمال القرآني: وقد 
جاء فيه البلاء يكون بالخيرء والشرء وبالنعمةء والنقمة. كقوله تعالی: #ويلوتهم 
ِلْفْسَسَتوَأَلَيَيَعَاتِ ا رعو 4 (الأعراف: 168). 


علي تبليغ المنزل على من القرآن وغيره من أجر تعطونيه . ولست من المتقولين القرآن من تلقاء نفسي أو 
المتصنعين المدعين النبوة والقول على الله ما لا علم لي به (انظر تفسير الجلالين 605). 

(1) الفروق اللغوية (178). 

(2) السابق: الصفحة نفسها. 


و سس ص سو ہس سس كه 


(3) وأو أسقموأعل ارم لَشکهم تَا عدا . لفن نیہ 4 (الجن: 16, 17). 
(4) الفروق اللغوية (179). 
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توطَة: منهوم الابئلاء في اللغة والسياق القراني 

وقوله تعالى: ٭ کل تيس ذاپضةالموت ونبلوکم بار وكير ود 
35). 

وفي قوله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل: وف ڌلڪم بل من ربكم عَم 4 
(الأعراف: 141) فسر البلاء بآنه النعمة أو المحنةا''. وبذلك يلتقي الاستعمال اللغوي 
والاستعمال القرآني. 

ومن البديهات أن جميع التكاليف الشرعية تعد من قبيل الابتلاء ومن ثم نری أن 
التوفيق قد جانب أبا هلال في قوله: إن الابتلاء ليس من التكليف في شيء . 

ويرتبط الابتلاء في المعروض القرآني بكثير من القضاياء والحقائق؛ والمواقف. 
والقيم. 

ووراء كل معروض من هذه المعروضات كثير من الدروس والعبر والتوجيهات 
النافعة للأفراد والآمم؛ والجماعات في الدنياء والآخرة. كما سترى في الصفحات 
الآتية؛ إن شاء الله تعالى. 


3 


وَإِلَيِنَا حون 4 (الأنبياء: 


(1) الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 111/2. 
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الابّلاء وأثرهفى حياة المسلمين 


0ے 


من هدي القرآن الكريم 
في الابتلاء 


اا وحمّائی ور روس وعر ) 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


أولاً: الابتلاء وخلق الإنسان 

في الحديث عن خلق الإنسان يقول تعالی: عقا آلْإضسَنَ ين تقو أَنْمَاج بلي 
عله سَمِعًا بَصِرًا 4 (الإنسان: 2). 

'غخلق الإنسان - أي الآدمي - وهو يملك آليات التمييز بين الخطأ والصواب. 
والخيرء والشرء ليسأل عن أعماله يوم القيامة. بعد مشاهدة الأدلة واستماع 
لة) هذا المعنى» ويفصله بقوله: #إِنَاهَدَيْسَهُ أَلتسِلَ إا 
شاک وما کھُوڑا 4 (الإنسان: 3)؛ أي بينا له وعرفناہ طريق الهدى» والضلال والخير 
والشر كما في قوله تعالی ' وَمَدَسَهُاَلتَجَديْنِ4 (البلد : 0)10 . 


ويبين الله (2 6 أن الابتلاء مرتبط بتكوين السموات والأارض:؛ أصيل في نظام 


١ 

١ 

٣ 
0 


الآيات»!!». ويؤكد الله ( 


الکون, وسنن الوجود فيقول جل شأنه: 8 وهو الى حَقَالسَمْوْتٍ وَالْأرْصّ فی َة 
اتا وحكات عَرَشُهُ عل الما وڪم أن لَمْسَنْ عَمَلا .. 4 (هود: 7). 

لقد خلق الله السموات والأرض في ستة أيام.. خلقها في هذا الأمد لتكون 
صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري» وخلقكم وسخر لكم الأرض وما 
يفيد كم من السموات, وهو سبحانه مسيطر على الكون كله «ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا» والسياق يظهر کان خلق السموات والأرض في ستة أيام - مع 
سيطرة الله سبحانه على مقاليده - كان من أجل ابتلاء الإنسان ليعظم هذا 


الابتلاء ويشعر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائههم!. 


(1) التفسير الوجيز 579. 
(2) فتح القدير 430/5. 
(3) في ظلال القرآن, 858/4. 


كك 


الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


ونرى الارتباط نفسه في قوله تعالى: ٭ إِنَّاجَمَلنَا ما لى الڈرٹ رَينَة فا لتب وهر اعم 
أَحْسَنُ عَمَلَا4 (الكهف: 7). الزينة كل ما على وجهء وكل ما على الأرض فيه زينة 
کات وس کہ انك ودب وك مهدا اللشذلك اك ا انهه ا aL‏ 
فمنهم من يتدبر ویؤمن, ومنهم من يكفرا"). 

ومن مظاهر ملك الله المطلق» وقدرته التي لا يحدها حدء إنه هو: #الِْىحَقَ 
لزت ودر للع ءلایزلزاٹز4 (الملك. 2) . 

واوت يشمل اموت السابق غلى الحياة. والموت اتلاحق لها والحياة تفيل 
الحياة الأولىء والحياة الآخرة. وكلها من خلق الله. كما تقرر هذه الآية التي 
عيش هام الحفيعة فى افون الإنينادي »وتر إلى جانا اليقطة نا وزاهها من 
كمه و اا كليسية سال مسرادفة بل ضس نت كن للك جز فا اد اة 
إنما هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض؛ 
واستحقاقهم للجزاء على العمل اللو أن انعم 4 . 

9 ۳۷۳ ۶ يدا طا حرا متا واا للمتهيرة 
والكبيرة في النية المستترة والعمل الظاهرء ولا يدعه يغفل أو يلهو. كذلك 
لا يدعه یطمئن أو يستريح» ثم يجيء التعقيب «وهو العزيز الغفور» لیکسب 
الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه؛ فالله عزيز غالب» ولكنه غفور 
مسامح» فإذا استيقظ القلب» وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار وحذر وتوقى» فإن 
له أن يطمئن إلى غفران الله ورحمته؛ وأن يقر عندها ويستري2). 

ويذكر الله (42) عبادہ بالموت: والموت هو الحقيقة التي لا يستطيع إنسان 
أن ينكرها مؤمنًا كان أو كافرًاء ولا يستطيع حي أن یفلت منه: ‏ أَيَتَمَاتَكونوأ 


- 2 20001 00 5 ر ص۔ 
رکم الموت ولو في بروج مُكَیَدَوْگ (النساء: 78). 


(1) القرطبي:3971/5. 
(2) في ظلال القرآن 3632/6 . 


ححا 20 


الابلاہ وأثره في حياة المسلمين 


وهو الحقيقة التي تقررها روتكد ها اتا اتا كن نين ارت وة لوم 
لكي لوقه ينا يكرك 4 e‏ سرک بما تس يه العیر 
من البلاياء وبما يجب فيه الشكر من النعم» وإلينا مرجعکم: فنجازيكم على 
حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر!!). 

والابتلاء بالخير أشد وطأة. وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر. إن كثيرين 
يصمدون للابتلاء بالشر» ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير؛ 
فركات بالشل ذف کر الجكودونا نو سکلت انتا را رسن کی ر تكو 
القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لهاء أما الرخاء فيرخي الأعصاب. 
وينميهاء ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة؛ لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة 
الشدة بنجاح, حتی إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء وذلك شأن البشر إلا 
من عصمه الله. 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة في الابتلاء بالشر, والصلة 
بالله في الحالين هي وحدها الضمان!“. 


(1) الكشاف 572/2. 
(2) في ظلال القرآن 2378/4. 


سے 


الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


ثانيًا: الابتلاءوالجحود 


يقول تعالى: كم لضن إا ما أبتلله ریہ فا کرم ونممةہ فیقول رت أ کرم ا راما دا ما اَل 
در يه رْقَهقيَقُولُ راهن (الفجر: 15, 16). إنها طبيعة الإنسان الكافر الذي بل 
E‏ عون ا 2ف 2 انها التكيري و تعد ريه AE‏ اکس اتال 
فرح بذلك» ولا یحمد الله أما إذا ما امتحنه بالفقر واختبره» وضيق عليه رزقه. على 
مقدار البلغةء فيقول ربي أهانن»؛ أي أولاني هوانا. وهذه صفة الکافر الذي لا یؤمن 
بالبعث؛ وإنما الكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفیقه المؤدي إلى حظ الآخرة. 
وان وسع عليه في الدنياء حمده وشکرہا' 

إنها طبيعة الکفران: والجحود: والتكبر التي عبٗرت عنها آيات متعددة: منها 
قوله تعالى: دام eS‏ نَا كال نما و مع لم بت فته 
وکو كر لَايعلمُونَ 4 (الزمر: 

فيفل هذا الجاحد بر أن 00 النعمة التي جاءته بعد كرب وضراءء إنما 
أعطيها على خبرة؛ ومعرفة؛ وذكاءء وعلم منه بوجود الكسب""). إنه منطق قارون 
الذي قال انما وهل عل نیع ...€ (القصص: 78). 

وال و مكالا عا مو لهؤلاء الجاحدين في هذه الصورة الرائعة 7 
ای سرف ار وار حو إا کر ف الاك رین يهم ریچ میب قرا چا جا تا ريح کاٹ 
وجاء هم الموج م نكل مکان وتوا أ بط بهد مَعَوَااللَه لصون له اليِنَ لبن آضيا من هزو 
نہک ون الشَرنَ © مما اهم اهم بیو فى لْأرْضٍ بعَيْ رألْحَيّْ ...4 (يونس: 22 - 23). 


ےط 


کرت 


(1) القرطبي 7141/8. 
(2) التفسیر الوجيز 465. 
بس لا 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 
ثالثا: الابتلاء بين الصبروالشكر 


من مزايا الابتلاء ارتباطه عضويًا بفضيلتين نفسيتين لا يخلو منهما معجم المسلم 
السوي وهما: الصبر والشكر. وتبدو العلاقة بین الابتلاء وبينهما علاقة سببية؛ 
فالابتلاء - غالبا - يؤكد هاتين الفضیلتین: فالصبر وليد الضراء. والشكر وليد 
السراء وقد يرقى المسلم في الضراء إلى مقام الصبر والشكر معًا . كما نرى فيما 
نقله خلف بن إسماعيل الخزاعي قال: » سمعت رجلا من الزمّنَى (مرضى الجذام) 
يقول: إن كنت إنما ابتليتني لتعرف صبريء فأفرغ على صبرًا يبلغني رضاك عني؛ 
وإن كنت إنما ابتليتني لتثيبني وتأجرني» وتجعل بلاءك لي سببًا إلى رحمتك بي» فمَنْ 
من عبادك أعظم نعمة ومنة مننت بها علی, إذ رأيتني لاختبارك لها أهلاء فلك الحمد 
على كل حال, فأنت آهل كل خير وولي كل نعمة»1'). 

والصبر - كما يقول ابن القيم - آخية المؤمن الذي يجولء ثم يرجع إليهاء وساق 
إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليهاء فلا إيمان لمن لا صبر لهء وإن كان فإيمان قليل 
في غاية الضعف. وصاحبة ممن يعبد الله على حرفء فإن أصابه خير اطمأن بهء 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرةء ولم يحظ منهما إلا بالصفقة 
اللخاسيرة: 

فخير عيش أدركه السعداء بصبرھم: وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم فساروا 
بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظیم(۔. 

وقد أبرز القرآن الكريم قيمة الصبر, وآثاره في الدنيا والآخرة ومكانة الصابرين 
وجزاءهم. قال تعالى ا راردا ال مم ألصيريت 4 (الأنفال: 46). فظفر الصابرون 


(1) ابن أبي الدنیا: الصبر والثواب عليه 52. 
(2) الآخية مثل حلقة تشد إليها الدابة. (القاموس المحيط 1624). 


(3) ابن القيم: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 21. 
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الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


بهذه المعيةء بخيري الدنيا والآخرۃ, وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. 
وجعل سبحانه الإمامة في الدين وة 6 تیو الخ کان ال + واا 


ر رو e‏ 0 مجر 


مهم يمه َو یتر لما صيرواً وكانوا باينا يوقنونَ 4 (السجدة: 24). 

وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدًا باليمين وين صبرخ لهو حر لصوت 4 
(النحل: 126). 

وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط؛ فقال تعالى: 
تَا لا يضر ڪم يدهم ےه اک تمر فرطل 4 ال عمراف 120 


وا 


ان تصپروا و 

وأخبر عن نبيه يوسف الصدیق أن صبره وتقواه وصلاه إلى محل العز والتمکین: 
فقال: اه ميق وَمَضَيرْ ورك ال للا أَجْرَالْمْحَسِنِينَ OO) ١)‏ 

27 ےت تا‎ E 
.)200 اموأ أَصَيرةأوَصَايرُواأ أ ورایطوا وَأَتَفْا الله لَحَلَّكُم فلحت 4 (آل عمران:‎ 

وأخبر عن محبته لأهله. وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين؛ فقال تعالی: #والة ييب 
أَلصَّديِرِنَ 4 (آل عمران: 146). 

0ی ۶پ aE‏ عليه لسن الوننا ا فا 
تعالی: نے سن ہت فی فالا إن وك ونا اة سن (2) أك عم 
کات اس ا ایت 2 155۰). 

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدین: فقال تعالی: 
وینوا لسر وة و إا كه إِلَاعلَاْعِنَ4 (البقرة: 45). 

وأخبر آن الرغبة في ثوابهء والإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا آولو الصبر 
المؤمنون فقال تعالى: « وال اليس وفوا اهل وڪم واب الہ حلم َم وَعَيل ليا 
ويهال الروت 4 (القصص: 80). 

وأخبر سبحانه خبرًا مؤكدًا بالقسم: إن إن لي حر )إلا الَينَ و سوا 


اھ ہے E‏ 


ألصَِّحَاتِ وتواصواً ۹ وتواصوا اضر 4 (العصر:3-2). 
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الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


وأمر رسوله (5) بالصبر لحكمه» وأخبر أن صبره إنما هو لربهء وبذلك جميع 
المصائب تهون فقال: « وَآَصیر لحك ريك وك أعيَاك (الطور: 48). وقال: ‏ وَأَصَير وَما 
رک إلا باو و َر عه وَلا َك في َي مما مترو © إن اله مع الذي تقو 
والب ہم ینوت 4 (النحل: 128-127). 

فالصبر هو ملاذ المبتلى» ومن آشهر الصابرين المحتسبين نبي الله أيوب عليه 
العا کاو سو سا اھ و اتیک ا ان کرد ار كل ار 

ونشیر هنا إلى ما جاء على لسان نبي الله يعقوب في محنتيه اللتين فرجهما الله بعد 
ذلك وهما فقد ابنه الحبيب يوسف.. وكان رده على إخوته حين أتوا على قميصه بدم 
كذب مدعين أنه أكله الذئب #.. بل سوت لک 27 6 ESAT‏ 
مَاتصِفُونَ 4 (يوسف: 211)18. 

والمحنة الثانية: حين عاد أبناؤه إلى أبيهم بدون ابنه بنيامين بدعوى أنه سرق وحجز 
لعل ُاَلْحَکِیۂ 4 (یوسف: 83). 

وفي المحنتين لم يجد يعقوب ما يتحلى به إلا الصبر, وفي الحالين یصف الصبر 
بأنه صبر جميل» والصبر الذي لا جزع فيه وقال بعضهم: ثلاث من الصبر: ألا 
تحدث بوجعكء ولا بمصیبتك: ولا تزڪي نفس كا٠‏ 

ونلاحظ أن يعقوب () یربط (الصبر الجميل) في الآية الأولى (بالله المستعان). 
ويربطه في الآية الثانية (بالله المرجو المأمول) وقد يكون هذا سرًا من أسرار وصف 
الصبر بالجمال. 


(1) سولت: زينت. تصفون: تكذبون. 
(2) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 216/12. 
(3) السابق 217, 50/13. 
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الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


وقال بعضهم: «ذكر الله (كيْنَ) في كتابه: الصبر الجمیل: والهجر الجميلء 
والصفح الجمیل, فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه: والهجر الجميل هو الذي 
لا أذى معه. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معهX‏ 

ولعل من أوفى ما ذكر في هذا المقام ما قاله خلف بن إسماعيل الخزاعي: إن من 
شروط الصبر: أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ وما تريد بصبرك؟ وتحتسب في 
ذلك وتحسن النية فيه؛ لعلك أن يخلص لك صیرك: وإلا فإنما أنت بمنزلة البهيمة 
نزل بها البلاء فاضطربت لذلك: ثم هدأ فهدأت» فلا هي عقلت ما نزل بها فاحتسبت 
وصبرت ولا هي عرفت النعمة حين هدأ ما بها فحمدت الله على ذلك وشكرت”") 

وقد عرفنا أن الابتلاء يكون كذلك بالنعماء والسراءء وهذا يستوجب شکر 
الله. فهو المنعم ا مانح, ولأهمية هذه السمة قرن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أنه 
لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا بەء فقال: # مَا يڪل الد بَعَدَابكُوَن 

كرتر وَءَامُنَكُم 4 (النساء: 147). 

وأخبر سبحانه أن آهل الشكر هم المخصصون ب بمنته عليهم من ده 
فقال: کیک کک سم یں تیولوا اکڑل مرك اک مھ بی تقو ڑا تر - 
لرن 4 (الأنعام: 53). 

وقسم الناس إلى شكور. وكفور. فقال في الإنسان: #إِنَاهَدَيْنَُ َيِل إِمَا 3 
وَإِمَا كَُورًا 4 (الإنسان: 3)؛ وقال تعالی: # إن کف كت الہ ی کم ولا رض لیبادوالکٹر 
مَتکرو ات لک (الزمر: 53). 

ولا عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشکر: وأنه من أجل المقامات وأغلاها جعل 
غايته أن يسعى في قطع الناس عنه» فقال: ١‏ ليسم َنْب لوم ومن حلفم وحن مو وحن 


(1) ابن أبي الدنیا: الصبرء هامش 83. 
(2) السابق, 53. 


سو ور 


الابئلاہ وأثره في حياة المسلمين 


ايهم ولا يد أ كرشم تكرت 4 (الأعراف: 17)(). 

وقال الحسن: إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكرء فإن شكروه. كان قادرًا 
على أن یزیدھم, وان كفروه كان قادرًا على أن يبعث نعمته عليهم عذابًا(“. 

وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصرہ إلى نعمة 
أنعم الله عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك من أن أبدل نعمتك كفرًا. وأن أكفرها بعد 
أن عرفتهاء وآن أنساها ولا أشي عليها. 


(1) وانظر عدة الصابرین 150 - 152. 
)2( عدة الصابرين: 17 
(3) السابق: 159 
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رابعا: الابنسلاء والتمسایز بين النساس 

يقول تعالی: اوهو أرّى جَعَلَکم حلي الْارضٍ ورقع بعص وق ہیں درجت لبوك فى مآ 
اک لديك سرع الاب وله لقتسم (الأنعام: 165). 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: اعلم أن في قوله: مَك الْأَرضٍ 4 وجوهًا : 
أحدها جعلهم خلائف الأرض؛ لأن محمدًا () خاتم النبیین, فخلفت أمته سائر 
الأمم. 

وثانيها: جعلهم يخلف بعضهم بعضًا . 

وثالثها: أنهم خلفاء الله في أرضه. يملكونها ويتصرفون فيها . 

ثم قال: ٭ورقم بعضكم موق بْعْضٍ دَرجَدتٍ ..4 في الشرف: والعقل, والمال» والجاہ, 
والرزق. 

وإظهار التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل؛ فإنه تعالى متعال عن هذه 
الصفات: وإنما هو لأجل الابتلاء والامتحان: وهو المراد من قوله: ليبوم فى مآ 
هانگ 4ء فابتلي الموسر بالغنى وطلب منه الشكر. وابتلى المعسر بالفقر. وطلب 
منه الصبر. 

وهذا قريب من قوله تعالی: «.. وحم ّمض َة صروت 4 
(الفرقان: 20). 

أي أن الدنيا دار بلاء وامتحان: فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد لبعض على 
العموم في جميع الناس مؤمن وكافر؛ فالصحيح فتنة للمریض, والغني فتنة للفقيرء 
والفقير الصابر فتنة للغني» ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتن 
بالفقیر: عليه أن يواسيه ولا يسخر منه والفقير ممتحن بالغنى عليه آلا يحسدوه ولا 


(4) الفخر الرازي: مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير. 
(5) القرطبي 2594/3. 


رر 
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يأخذ منه إلا ما أعطاه. وآن يصبر كل واحد منهما على الحق.. والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره. وكذلك العلماء وحكام 
العدل؛ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس 
كلاهما نفسه» هذا عن البطرء وذاك عن الضجد!!). 

وعلى كل منهما أن يعتبر بالوقائع والأحوال؛ فالحياة لا تدوم على توقف. ولكن 
الأمور والأحوال في حركة وتغير لا ينكره أحد فالصحيح یمرض, والغني یفتقر 
والقوي یضعف,: والعزيز یذل, والنعمة في الدنيا إلى زوال. 


(1) القرطبي 4734/6. 
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الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 
خامسًا : الابتلاءوالآخرة 


المعروف - وهو المطرد في السياق القرآني - أن الابتلاء - بمعنى الاختبار والامتحان 
- لا يكون إلا في الدنيا؛ لأنه مرتبط بالأعمال والتكاليف. وعليها يكون الثواب 
والعقاب؛ ولكن جاءت مادة الابتلاء في الآخرة وذلك في آيتين» هما بترتيب النزول: 


رود ھک 7 ےہ و 


ET -‏ ئل امیر (الطارق: 9). 


کر ر 2 2م 7 ر ہے ےر عام ع مم > مدے ار ا و ر سے 3 ہے 
- #هتالك لوا کل نقیں ما اسلفت ورد وال اللہ موھ م الق وصل عنہم ما کانوا يروت 


(يونس: 30). 

فالآية الأولن جات بعد نيان قدرة الله (844) على علق کوشا خلق الإنسان 
0 ۳۷۰۰۰۹۷۷۷۷ 
امان الڈی تسا اک ينوت و وکر کا علن ر کی عادو هلين 
E‏ كا كان سا هه كاي والفددرد عافد بو تلك کان 
تختبر وتمتحن لإظهار ما كان مستورًا مخبوءًا فيها من كفر وإيمان: وخیر, وشرا"). 

وتأتي الآية الثانية (وهي الثلاثون من سورة يونس)» وخلاصة معناها: أنه في يوم 
الحشر - في ذلك الموقف الرهيب - تختبر كل نفس ما قدمت في دنياها وتعرفه: هل 
هو ضار بهاء أو نافع لها؟ ويومها يجد المخلوقون أنفسهم أمام مولاهم: ومالك آمرهم» 
ومعبودھم الحق الذي طا ما كفروا به؛ وتنكروا له. وجحدوا آياته ورسله: وضل: أي 
غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الأكاذيب والترهات والأباطيل من تلك الأصنام التي 
سموها آلهة وعبدوهاء وندموا يوم لا ينفع الندم» وجزاهم بما لم يكونوا يحتسبون. 


(1) أيسر التفاسیر554/5. 
)٢(‏ السابق ۲/ ۸٦٦۲۔‏ 


مکسش وروی 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 
سادسًا : ابتلاء المسلمسين في العهد المدني 


لما اشتد إيذاء الكفار للنبي (جَلِةِ) وللمسلمین مهد النبي (جَلِْةِ) سبيل الهجرة إلى 
المدينة ببيعتى العقبة الأولى والثانية. والهجرة هذه المرة تختلف عن هجرة المسلمين 
إلى الحبشة من عدة وجوه؛ إذ كانت الهجرة إلى الحبشة هدفها الأساسى البعد عن 

آما هجرة النبي (يَلِةْ) إلى المدينة. فلم تكن فرارًا من أجل حماية النفس - وإن 
كان الحفاظ على الحياة وسلامة النفس مما يدعو إليه الدين - ولكن الهجرة 
حانت لهدف أساسى هو «نشر الدعوة وتوسيع دائرتها». لقد أصبحت تربة مكة 
كل نبات جدید: نعم لابد من تربة جديدة؛ ومعاناة جديدة؛ وعمل متواصل» حتى تؤتي 
الدعوة ثمارها. 

وكانت الهجرة إلى ما «هو آصلح» ولڪنها لم تكن إلى ما «هو أسهل» وآثر 
النبي (يَلةْ) أن يتحمل مزيدًا من الأثقال والأعباء في سبيل الوصول إلى نتائج مثمرة. 
ونكتشف أن محمدًا (يَةِ) كان في مكة يواجه عدوًا واحدًا يتمثل في الڪفارء 
ولكنه فى المدينة أصبح يواجه أعداء متعددين» وجبهات متعددة: فهناك المنافقون, 
وعلی رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي عاش - بعد وصول النبي (وَِ) - يغلي 
قلبه بالحقد: وتفور نفسه بالنقمة؛ لأن ذلك الوافد الجديد سحب «الأرض من تحت 
رجليه». وحرمه «تاج الملك». وڪان قاب قوسین أو أدنى. 

وهناك اليهود: خيبر» وبنو قریظةء وبنو النضيرء وبنو قینقاعء قبائل غنية 
منيعة تبحث عن «أمجاد مدفونة» وكانت تطمع أن یمالٹھا النبى الحدید 

وهناك الفرس والروم؛ وقد بدأت عيونهم تتجه نحو المدينة (يثرب)؛ وترصد خطوات 
هذا الوافد الجديد الذي غير موازين القوی, وموازين العقيدة فى المنطقة. 
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الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


أما قریش فمازالت على عداٹھاء بل إن حقدها ازداد تضرمًاء وغضبها ازداد تسعرًا؛ 
فقد عز عليها أن يفلت من قبضتها محمد ومن معه من المستضعفين. 

نعم خرج محمد (E)‏ إلى «الأصلح والقابل» وإن کان هو «الأعتى والأصعب» 
وهذا هو الفيصل الحاسم بين «الهجرة» بمفهومها التشريعي الانساني؛ والفرار 
بمفهومه المفزوع المھزود!'). 

ومن ثم كان لابد من إعداد النفوس لمجابهة هذه الجبهات العاتية التي تريد 
بالإسلام والمسلمين الشر والإضرارء بل المحق والاستئصال. وابتداء لابد أن يكون 
المسلم على قناعة واقتناع بأن الابتلاء هو أساس الدعوات؛ «فالإيمان أمانة الله في 
الأرض؛ لا يحملها إلا من هم لها أهل؛ وفيهم على حملها قدرة؛ وفي قلوبهم تجرد 
لها وإخلاصء وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعةء وعلى الأمن والسلامةء وعلى 
التاع والإغراءء وإنها لأمانة الخلافة في الأرض. وقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق 
كلمته فی عالم الحياة؛ فهى أمانة وكريمة؛ وھی أمانة ثقيلة. وهى من أمر الله 
یضطلع بها الناس, ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء»2). 

فلا عجب أن يكون من أوائل الآيات المدنية التي تعرض هذه الحقيقة ما جاء في 
سورة العنکبوت: * لحي ب الاس أن بكرا أن فووا ءامکا وهم يفون . ولد فتنا الین من لهم 
يعلمَنَأمَهأَِصدَفواولَعْلمَنَالْكَذِبِينَ 4 (العنكبوت: 2, 1)3©. 
(1) انظر جابر قميحة «أدب الرسائل في صدر الإسلام» 44-43. 
(2) في ظلال القرآن 2720/5. 
(3) سورة العنكبوت مكية کلھاء وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء ومدنية كلها في أحد قولي 
ابن عباس وقتادة. وضي القول الآخر لهما - وهو قول يحيى بن سلام - إنها مكية إلا عشر آيات من 
أولهاء إنها نزلت بالمدينة في شأن من کان من المسلمين بمكة؛ وقال علي بن أبي طالب (كف) نزلت بين 
مكة والمدينة. 
(القرطبي 5039/6. وانظر للسيوطي: لباب النقول 166). 

يول 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


ولا نقف عند الخلاف في محية هده الآيات أو مدنیتھا؛ فالعنكبوت - على 
افتراض مكية آياتها كلها أو أغليها -لم ينزل بعدها فى مكة إلا سورة «المطففين» 
آخر السور المكية نزولا؛ فالعنكبوت بهذا الاعتبار قريبة العهد زمنيًا من القرآن 
المدني الذي كانت أول سورة منه نزولا هي سورة البقرة. 

ويذكر المفسرون أسماء الأشخاص الذين نزلت فيهم الآيات الأولى من سورة 
البقرةء ومناسبة هذا النزول(. 

ولكن اللفظ عام؛ لأن اسم الجنس إذا دخلت عليه (أل) أفادت استغراق جميع 
أفراده؛ والعبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. وهو ما ينبهنا إليه ابن عطية من 
أن هذه الآيات «وإن نزلت بهذا السببء أو ما فى معناه من الأقوال: فهى باقية فى أمة 
محمد (يَلِةْ) موجود حكمها بقية الدهر. وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور 
المسلمين بالأسرء ونحاية العدو, وغیر ذلك. 

فالآية تنص على أصل ثابت من أصول الدعوات, وهو ابتلاء الله عباده المؤمنين 
الأنبياءء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في 
دينه صلابة زيد له فی البلايئ. 

وقد نزلت الآيات تترى تؤكد هذا المعنى» وترسخ هذه القاعدة لقوله تعالى: 

ر4 یس هر 


ع سم موہ > > 200 عل عرص يد ر دعو م م روه مدع مرق کس ا وو در ہو 
ل اج یبش كد كوأ الیکا وککایایگ تل ارب کر یں قدي تیم ابا رات ودلا 


ہے ہے LR ISIE‏ ہے رو صہ و ہے BTA‏ 


حق یقول الرسول والزب ‏ امو معهء می صرف ألا ان تر الہ ربب © (البقرة: 214). 


(1) قال ابن عباس وآخرون: يريد بالناس قومًا من المؤمنين کانوا بمكة؛ وكان الكفار من قريش یؤذونھم؛ 
ويعذبونهم على الإسلام كسلمة بن هھشام, وعياش بن أبي ربيعةء والوليد بن الوليد وعمار بن ياسرء 
وياسر أبوه. وسمية آمهء وعدة من بني مخزوم وغيرهم: فكانت صدورهم تضيق بذلك» وربما استنكر 
أن يمكن الله الكفار من المؤمنين (القرطبی 5039/6). 

(2) القرطبي 5040/6. ۱ 

(3) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 168/6. 
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ر یع آک لوا الج وکا نار اه یی جدهكذوامدك وينم لدت 4 
(آل عمران: 142). 


وقوله تعالى: 
# أو حي E‏ حي شر أن تارا ولماعم ا ایی هوكم و من دون ال ولا وسوله 


32 >< 


و ارت َال خر دما ملو € (النوية 16). 

وحتی يقابل المسلمون الابتلاء بالصبر والمحن بالثبات, يذكر الله سبحانه وتعالى أن 
الابتلاء سنة ماضية في الدعوات. لا تتخلف, وليست خاصة بالمسلمينء كابتلاء إبراهيم 
بالنار وأيوب بالمرض: وما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنین. والبلاء أو الفتنة هي التي تميز 
الصادقین من الکاذبین, ومن يعبد الله عن يقينء ممن يعبد الله على حرف. 

«والنفس تصهرها الشدائد» فتنفي عنها الخبث, وتستجیش كامن قواها المذخورة, 
فتستيقظء وتتجمع» وتطرقھا بعنف وشدة؛ فيشتد عودهاء ویصلب ويصقل» وكذلك 
تفعل الشدائد بالجماعات: فلا يبقى صامدًا إلا أصلبها عودًاء وأقواها طبيعة: وأشدها 
اش نام وكقة کا عفر ال نر وروی 
الراية في النهاية. مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختیاں!' 

وحتى يهيّأ المسلمون لتلقي ضربات المحنة. ومكائد أعداء الحق والدین, وما ینزل 
بهم من مكاره وضراء في المجتمع الجديدء يوجه الله (44) الخطاب إليهم؛ عارضًا 
ما سيقع عليهم من أثقال البلاء: وموجها أنظارهم لما يجب أن يكونوا عليه لمواجهة 
ما يحل بهم. 

وإذا كانت آيات مطلع العنكبوت مختلف على مكان نزولهاء فإن سورة البقرة 
مدنية ريما بلا خلاف. كما أنها أول سورة نزلت في المدينة؛ وفيها يوجه الله (ل 


(1) في ظلال القرآن 2721/5. 


کے 
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کک مر 


فيقول: # و بوتکم ىء من نوف وَالْجُوع وفص يِنَ الَْمولٍ ولان وَأَلكَرَیٌ 7۳,,..ی] 
(البقرة: 155). 

فنا شنم من الاک باد ان على أن كلهم بشي من انحرف بوسناطة 
أعدائه وأعدائهم وهم الحفار عندما يشنون الحروب عليهم: وبالجوع لحصار العدو, 
ولغيره من الأسباب» ویپنقص الأموال كموت الماشية للحرب والقحط» وبالأنفس 
كموت الرجال وبفساد الثمار بالجوائح. كل ذلك لإظهار من يصبر فيحرم ولاية الله 
وأجره» ثم أمر رسوله بأن يبشر الصابرين!"') 

ويظهر فضل الله تعالى ورحمته إذ حعل الابتلاء «بشيء» أي بقليل من ذلك؛ فإن ما 
وقاهم عنه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم بالف مرة» وكذا ما يصيب به معاندیهم» 


وإنما آخبر به قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسھم: ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له 
حسبما أخبر به» وليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة حميدة. 
إنها - كما يقول سيد قطب - التعبئة الحقيقية للصف الإسلاميء التعبئة في 
مواجهة المشقةء والجهدء والاستشهادء والقتل؛ والجوع» والخوف. ونقص الأموالء 
والأنفس, والثمرات: التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التکالیف(. 
وكان الإخبار من قبل عن الابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص في المادياتء 
ولكن مع اتساع دائرة الدعوةء وازدياد المتربصين بهاء يأتي الإخبار للمؤمنين بأن 
الابتلاء سيكون ہما هو أكثر وأوسع مدى. 
#اشبكورك ف اموڪ و شڪ وَاتتمٹرک من أ رد ٤‏ ووا اَلْکِتبین يلڪم ومن 
1 


لیے اروا ا کن یراون یڑا وفوا إن ذَللک من کرو "م0 


یت 


(1) آیسر التفاسیر 134/1. 
(2) أبو السعود العمادي: إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم 39/1. 
(3) في ظلال القرآن 146/1. 
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وقد خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى 
والشدائد: والصبر عليهاء حتى إذا لقوها وهم مستعدونء لا يرهقهم ما يرهق من 
تصيبه الشدة بغتة. فينكرهاء وتشمئز منها نفسە!''. 

فإذا كانت فائدة الابتلاء هي تمييز الخبيث من الطيب؛ فإن الإخبار به التعريف 
بالسنن الإلهيةء وتهيئة المؤمن لهاء وحمله على الاستعداد لمقاومتها؛ فإن من تحدث له 
النعمة فجأة - على غير استعداد ولا سعي ترجى من ورائه - تدهشه وتبطرہ: وربما 
تھیج عصبه» فيقع في داءء أو يموت فجأة. وكذلك من تقع به المصيبة فجأة على غير 
استعداد يعظم عليه الأمرء ويحيط به الغم حتى يقتله في بعض الأحيان» أما المستعد 
فيكون ضليعًا قوي . 

والآية تعرض نوعين من الابتلاء: 

أولهما: الابتلاء في الأموال والأنفس؛ فالابتلاء في الأموال يكون «بالمصائب 
والإنفاقات الواجبةء وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال؛ والابتلاء في الأنفس 
بالموت» والأمراض؛ وفقد الأحباب» والقتل في سبيل الله . 

وقدم ذكر المال؛ لأنه الوسيلة التي يكون بها الاستعداد لبذل النفس؛ فبذل ا مال 
يحتاج إليه قبل بذل النفس؛ أو لأن الإنسان كثيرًا ما يبدل نفسه دفاعًا عن ماله“ . 

والنوع الثاني من الابتلاء هو ما يمكن أن نسميه بالمصطلح الحديث «بحرب 
الإشاعات». أو «الحرب الكلامية». كالأهاجي التي كان كعب بن الأشراف ينسجها 
في الرسول (5) والأكاذيب: والتهكم على القرآن فنحاص اليهوديء وحديث الإفك 
على عائشة زوج الرسول (يَل). وتأليب اليهود قريشا لقتال الرسول (5هِ)1©©. ومما 


(1) الكشاف 486/1 

(2) محمد عبده ورشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم؛ المشتهر بتفسير المنارء 275/4. 
(3) فتح القدير 513/1 

(4) تفسير المنان 275/4. 


(5) انظر في تفصيل ذلك: تفسير ابن كثير 108/2 - 109ء وارجع إلى محمود بن عبد الله المطر ضي 
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كان يسمعه المسلمون من اليهود قولهم «عزيز ابن الله ومن النصارى فولھم «المسيح 
ابن الله" 


وقد وجه الله (4) المسلمين إلى التصدي لهذه الابتلاءات بقيمتين نفسيتين 
سامیتین: وهما الصبرء والتقوى. 

«والصبر هو تلقي المكروه بالاحتمال. وكظم النفس عليه مع الروية في دفعه. 
ومقاومة ما يحدثه من الجزع, فهو مركب من آمرین: دفع الجزع. ومحاولة طرده. ثم 
مقاومة أثره. حتى لا يغلب على النفس, وإنما يكون ذلك مع الإحساس بألم المكروه؛ 
ق لايس ده الا سی کا ا كو قافن للاحساس يسمى بليدًا . نا اخ 
قرن التقوى بالصبر في هذه الموعظةء وهي أن يمتثل ما هدى الله إليه فعلا وتركًا عن 
باعث القلب» وذلك من عزم الأمور, أي التي يجب أن تعقد عليها العزيمةء وتصح فيها 
النية وجوبًا محتمًا لا ضعف فيه . 

ونلاحظ أن الله (يةِ) في آيتي البقرة وآل عمران قد حدد مواضع الابتلاءء أو 
موضوعاته. وهي الخوف, والأموال: والأنفس, والثمرات: والدعايات؛ والإشاعات 
Tr‏ یا 

وباو سی اد الکن لرن ولوا نا > (خم 021 

7 بالابتلاء دون تحدید؛ 3 لكل آمور التكاليف. والسراء 
والضراء: حتى يظهر المجاهد ا لمتمثل من القاعد الھلوع, والصابر من الضاجر, «ونبلو 
أخباركم»؛ أي ما تخبرون به عن أنفسكم. وتتحدثون به فنظهر الصدق من خلافه 
فيه؛ ولذا كان الفضيل بن عياض ( لك ) إذا قرأ هذه الآية بكىء وقال: «اللهم لا 
تبطلنا؛ فإنك إذا بلوتناء فضحتناء وهمتكت أستارنا»!). 


(1) فتح القدير 515/1. 

(2) تفسير ال منار 277/4. 

(3) (وسورة البقرة هي الأولى نزولا وآل عمران الثالثة ومحمد التاسعة وذلك في السور المدنية) . 
(4) فتح القدیر 88/5. 
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وكانت المواجهات الحربية بين المسلمين والكفار مجال اختبار حقيقي لكشف 
المعدن النفيس من المعدم الرخيص: والمؤمن من المنافق؛ وطالب الآخرة من طالب الدنياء 
ومن ذلك ما 75۶ عدا 

قال محمد بن كعب القرظي: «ولما رجع رسول الله (45) إلى المدينة وقد أصيبوا 
مما أصيبوا يوم أحدء قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله 
النصرة فنزل قوله تعالی: ‏ وقد کم الوک د تَحْسُوئَهُم بدو می 
إا قشم وَتَکَرَعثُمَ ف الام ر وَعَصَْتُم تا بد ما اگما جوت منم تن بریۂ 
فصل على الْمُؤْمِنِينَ #(آل عمران: 152). 

وكان رسول الله (5) قد خرج إلى أحد. وهو في سبعمائة رجل, وقريش في ثلاثة 
لاف توشر على الرماةعيد الله بن جبين والرهاة کسر رجلا .قال اسم ا لکل عنا 
بالنبل, لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك. لا نؤتين من قبلك. 

وكانت المعركة في كل مراحلها ومواقفها ابتلاء كشف عن حقيقة الرجال, 
ومدى ثباتهم على الحق: 
1ك دس هن ھ2ا ات ھن قبل ن كا ارك ف اسار اتوكاد ا 

بين المدينة وأحد» انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجیش: وكر راجعًا بھم, 

وهو يقول: «عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له وما ندري علام نقتل أنفسنا»!). 


والله ذو 


(1) الواحدي: أسباب النزول 107. 

(2) ابن هشام: السيرة النبوية 65/2 - 66. نضح بالنبل رمى بها (القاموس المحيط 313). 

(3) البوطي: فقه السير النبوية 256, وهو يقصد خروج النبي (يَ) لقتال قریش, مع أن النبي كان 
يرى التحصن بالمدينةء ولكنه استجاب للرأي الآخرء وكان كثير ممن يرى الخروج من الشباب» ولكن 
سوء النية والغدر المبيت واضح في تصرف رأس المنافقين عبد الله بن أبي وإلا لبقي بالمدينة وما خرج.. 
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2 - وكان البلاء الثاني هو بلاء النصرء وانكشاف المشركين منهزمينء لا يلوون 
على شيء»ء واعتقد بعض الرماة أن الحرب قد وضعت أوزارهاء فشدهم بريق 
الغنائم فانحدر أغلبهم إلى ساحة القتال لأخذ الغنائم: ولم يثبت مع عبد الله بن 
جبير إلا عدد يسيرء وتمکن خالد من افتحام الثغرة بخیله وقتل من بقي من 
الرماة وآميرهم» واستشهد من المسلمين عدد كبير. وخلص الكفار إلى رسول 
الله (يَةِ)؛ ورموه بالحجارة فكسرت رباعيته؛ وشج وجهه. 

3 - وکان الابتلاء الثالث - وهو أشذها - ما أشاعه الکفار من قتل محمد: فزاد 
المسلمون انڪشافا وفر كثير منھم, وتوقف بعضهم عن القتالء ولكن كان 
هناك قمم شامخة من الرجال ظهروا في شدة هذا البلاءء قال ابن إسحاق: انتهى 
أنس بن النضر - عم أنس بن مالك - إلى رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا 
بأيديهم: فقال: ما یجلسکم؟ قالوا: قتل رسول الله (45). قال: فماذا تصنعون 
بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله (145). فقاتل حتى قتل, 
ووجدوا به يومئذ سبعين ضربة, فما عرفته إلا أخته. عرفته ببنانه!'. 

4 - وتجلى في هذه الأثناء مظهر رائع للتضحية والفداء ممن كانوا حول رسول الله 
(445) من الصحابة؛ فراحوا يقدمون أرواحهم رخيصة دون رسول الله حتى قتل 
معظمهم.. منهم أبو دجانة الذي جعل من نفسه ترسًا يحمي رسول الله (عَةِ): 
والنبل يتلاحق في ظهره» وهو منحن عليه لا يتحول. وكذلك زياد بن السكن. 
0 حو ومد من مكايو 

فيوم أحد - كما قال ابن إسحاق - كان يوم بلاء. ومصيبة وتمحیص, اختبر 
الله به المؤمنين» ومحن به المنافقين. ممن كان يظهر الإيمان بلسانه. وهو مستخف 


وانسحابه بمن معه نزل بعدد جيش المسلمين من ألف إلى سبعمائة بينما كان جيش الکفار ثلاثة آلاف. 
(2) انظر البوطي: السابق 260. 
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بالكفر في قلبه؛ ويومًا أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته!') 

ولم يتخل المنافقون عن نفاقھم؛ وجاءت الشدائد: لتزيد من كشف حقيقتهم: ولم 

يعدموا الحجج الواهية و سی موم کت حدر* 

يوم الأحزاب وحاق الخطر بالمدینة واضطر المسلمون إلى حفر الخندق: # هتالك اتل 

و ب وَدَلرلُوا زرالا سییدا ا) ولد ثول ل لقو وال ف لويم مو موعدم 2 0 
رودا © رانک لايق یم کم لات لد معام لك انو تد رن مه اق وو إن 

EEE‏ ا تک 

وأخذ المنافقون يشيعون روح الهزيمة والخذلان في جيش المسلمين المحاصر: 

1- فأنكروا وعد الله ورسوله بالنصرء حتى قال أحدهم: يعدنا محمد فتح فارس 
والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا . 

2- وأمروا الناس بالفرار من عسكر الرسول (مَلِِْ) (لا مقام لكم فارجعوا). وقيل: 
قالوا لهم: ارجعوا كفارًا وأسلموا محمدًاء وإلا فليست يثرب لكم بمكان. 

3- واعتذروا عن انسحابهم بأن بيوتهم (عورة). أي معرضة للعدو. ممكنة للسراق؛ 
لأنها غير محرزة ولا محصنةء فاستأذنوه ليحصنوهاء ثم يرجعوا إليه. فأكذبهم 
الله بأنهم لا يخافون ذلك» وإنما يريدون الفرار2). 

وهناك ابتلاء يتعلق بأمور تعبدية. كالذي 0 في قوله تعالى: مت ان 
اموأ بوتكم الله ىء من الصید َال اید یک و رماحک بعلم الله من عافد بالعیب فمن تدك بحَدَدكَ 

فهر عدا با (المائدة: 94). 

قال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحدیبیةء فكانت الوحش والطير 
والصید تغشاهم في رحالهم» لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم 


(1) سيرة ابن هشام 105/2. 
(2) انظر الكشاف 254/3. 
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الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 
محرمون لعل اله من ياه َي 4 يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم» 
يتمكنون من أخذه بالأیدي والرماح سرا وجھڑاء ليظهر طاعة من يطيع منهم في 
سره وجهره.. فمن اعتدى بعد هذا الإعلام والإنذار (مَلمعَدَاب ليم ): لمخالفته أمر الله 
وشرعہا. 

وافتذل السلمون لأمز الله و اسطاغوا أن يغاليوا هدا الإغزاء ويغليوف روش گان 
اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو آول اختبار وجه من قبل إلى آدم وحواء فلم 
يصمدا لهء واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلىء ثم ظل هو الاختبار 
الذي لابد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض 
إنما يختلف شكل الابتلاء ولا يتغير فحواه»0©). 

وقد اجتاز المسلمون اختبار الإغراء بنجاح» بينما أخفق بنو إسرائيل في ابتلاء 
مماثل» حين خالف بعضهم أمر الله بالصيد في السبت, فمسخهم الله قردة وخنازير: 
لم عل ان عدو منم في لبت لتا لهم يوأ رده حَليِكِينَ 4 (البقرة: 65): ووصف 
الله (&) هؤلاء بقوله: #.. مله لوصوب ليه وجعل منم الْردة ولاز 4 (المائدة: 60). 
وقد بين الله (5!) مضمون هذا الاعتداء. وسبب هذا المسخ في قوله: # وَسَعَلهُمْ عَنٍ 
الد او كات عاض ار إذ بدو ى ال اة كبز اقم م هة 


loll‏ ےھ 


شرعاوتوم لا سوت لا تَاتيهم حََلَِكَ لوھ ما کاتوايِفَسقوں (الأعراف: 1). 


(1) ابن كثير 117/3.. 
(2) في ظلال القرآن 1383/3. 


9و4 ل 


الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


سابعًا: الابتلاء وبنوإسرائيل 


هاجر النبي (145) إلى المدينة ولليهود حولها مستوطنات ذات قوة ومنعةء ووفرة في 
الزرع وا مال والتجارة. «وكانوا يثمرون آموالھم بالرباء ويصنعون السلاح» ويبيعونه 
للعرب الذين لا تنتهي حروبهم. وكانت أكثر الأراضي والبساتين بأيديهم1"). 

وكان بنو قینقاع يقيمون داخل المدینة, ويقيم بنو قريظة في فدك, وبنو النضير 
على مقربة منهاء ويهود خيبر في شمالها. 

والثابت تاريخيًا أن اليهود لیس لهم أصالة جنسيةء أو مكانية في هذه المنطقة, 
فهم يهود تعربواء لا عربًا تهودوا . يقول بودلي: «لقد كان اليهود منذ أزمان سحيقة 
عر انوھ ا فن اتی انف لوا غلية صل ٹر راك 
بعض الذين طردوهم: فهناك سرجون الثاني سنة 722 ق.م» وبختنصر سنة 586ق .م 
وبومباي سنة 63 ق .م وطيطس سنة 70م. وطردهم هارديان طردًا نهائيًا سنة 135م, 
فکلما وقع اضطهاد لليهود. رحل المضطهدون إلى ممالك آخری, وقد تغلفل كثير 
منهم في جزيرة العرب» فبعد أن نهب طيطس بيت المقدس استولت ثلاث قبائل قوية 
على المدينة أو يثرب كما كانت تسمی, تلك القبائل هي: بنو قينقاع؛ وبنو قريظة. 
وبنو النضيرء وحولوها إلى معقل زراعي. 

وكان نجاح محمد (يَلِةْ) والمسلمين في الهجرة والاستقرار بالمدينة دافمًا إلى 


أن تكتب قریش إلى عبد الله بن آبي سلول ومن معه من المنافقين يحرضونهم 


(1) أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي: الكتاب الأول 75. 
(2) د. محمد حسين هيكل: حياة محمد 236. 
(3) ر.ف. بودلي: الرسول حياة محمد 148. 


ل 49 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمین 


علق فال محمد و إلا خان قرفا سترحف الیم لاف( ,وتكن هذا الکتات 
لم يأت بالثمرة المرجوة» فاتجهت قريش إلى اليهود لنفس الغرض. وكتبوا إليهم 
«إنكم آهل الحلقة والحصون: وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا وڪذاء 
ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء/2. 

ولكن النبى (َللة) أبدى حسن النية. وحرصه على الدعوة إلى الله بالحکمة؛ 
والموعظة الحسنةء واقتضى حرصه إ(َلهِ) على ترسيخ قواعد الدولة المركزية 
الجديدة إلى تنظيم العلاقات التى تربط بين الدولة الناشئة» وبين الأنصارء وقبائل 
اليهود المختلفة. وهو أول كتاب تنظيمي كتبه النبي (مَلةِ) بعد وصوله إلى 
المدينة(). وهو يحدد في تفصيل ودقة عجيبة الحقوق, والواجبات التي تلتزم بها 
كل جماعة وقبيلة0). 

ولكن اليهود لم يلتزموا على مدار السنوات العشر التي قضاها النبي (2إة) 
والفسادء والکذب: والتآمر©. 

ونزل فيهم من الآيات منّات: أغلبها مدنى» وقد تناول الحديث عنهم ما يزيد 
على ثلث سورة البقرة وحدهاء وهي أول سورة نزلت بالمدینةء وهي كذلك أطول 
سور القرآن, إذ تبلغ آياتها 287 (مائتين وسبعًا وثمانين آية). 


(1) انظر قميحة: أدب الرسائل في صدر الإسلام 50. 

(2) د. محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة .5١‏ والخدم: 
جمع خدمة وهي الخلخال أو الساق. 

(3) انظر نص الكتاب في السيرة النبوية لابن هشام 501/1 - 504ء, وحميد الله: مجموعة من 
الوثائق السياسية: 50. 

(4) انظر تفصيل ذلك: قميحة: أدب الرسائل في صدر الإسلام 68-60 . 

(5) في جرائم اليهود ارجع لكتاب النباً العظيم للدكتور عبد الله دراز 155 -156. والفصل الأول من 
(وسائل أعداء الإسلام في التضليل» للباحث. (مخطوط) 


0 


الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


والآيات في مجموعها تذكر اليهود بفضل الله على آبائھم وأجدادهم. 
وكيف نقضوا العهود والمواثیق: وجحدوا نعم الله وقتلوا الأنبياءء وعبدوا العجلء 
وحرفوا التوراۃ واعتدوا في السبت. وكيف غدروا بالنبي (يَةِ) وظاهروا عليه. 
وتصور وقائعه معھم: وانتصاراته عليهم .. إلخ. 

ويعرض القرآن في حياة بني إسرائيل مجموعة من الابتلاءات: الابتلاءات 
بالنعم الموجبة للشکر والابتلاءات بالنقم والكوارث. والخطوب الموجبة للصبرء 
ولكنهم في الحالين لا شڪرواء ولا صبرواء بل عصواء وتنکرواء وجحدواء 
وحرفواء وتمحلواء وهو شأنهم في كل عصر وحين. 

ولقد فصل القرآن ذلك في سور وآيات مكية قبل هجرة الرسول (5ي)ء وقبل 
تعامله مع اليهود. وتجاربه الشاقة معهم في المدينةء فيذ كر الله يهود الحاضر'. 
بما وقع ليهود الماضيء وما وقع منهم. ويستحضر أمامهم آلاء الله عليهم؛ وما 
أصابهم من نكبات وكروب. وكان ما نزل فيهم من الآيات المدنية أكثر 
وأطول وأشد تفضيلا. 

وهناك ملحظ يشدنا إليهء وهو أن الله (© 


3 کا ر القظاب الي 
إشواقيل ت وهم یی اككيقة جل بشاكف محدزت اليم كائما هه مات متا 
الماضنى الذي عناشه اجدادهم من مان ومحن: مع آٹھم لم يشهدوا من ذلك شيا 
ولم يعيشوا في البيئة التي وقعت فيها هذه الأحداث. وكأنما المقصود - والله 
أعلم - الإيحاء بأنهم امتداد طبيعي لھؤلاء الأجداد. وتكرار خلقي ونفسي لما 
جبلوا عليه من عنادء وجحودء ونکران, وغدر. كما نرى في قوله تعالى: # وَإِدْ 


بے ے صروت 


کے ہے رت ا ضر ۔‫ 7 و بے عاوے مھ ع عي سس مر ےصح مھ 2ہ 
اٹک من ءال فرعورے یَسُومُونَکم سوہ الْعدَابٍ قلود أا ةكم وبستحیورے فساء 


(1) أقصد بيهود الحاضر: الذين عاصروا النبي (يَة). 


ہج ناد 


الابلاہ وأثره في حياة المسلمين 


وي اگم ب مَن نیکم عَلیۃٌُ 4 (الأعراف: 0 وقوله تعالی: کت 
و لد > دير جا وی ہیں 


من َال فِرَعَونَ e‏ اتاک ویون ينام وَفي دلکم بک ن 
نَيَكْمعَظِيمٌ € (البقرة: 49) . 

والبلاء في الآيتين ذو وجهين؛ فهو يعني الاختبار بالنقم من تذبيح الأبناءء 
واستبقاء آل فرعون لنسائھم من أجل الخدمةء والوجه الثانيء أنه اختبار بالنعمة: 
نعمة الإنجاء من آل فرعون؛ وظلمهم: وعبورهم البحر ولكنهم قابلوا ذلك 
بالكفران والجحود. فكانت سقطتهم الكبرى بعبادة العجل(. 

ومن ابتلاءات المواقف التي تكشف عن حقيقة بني إسرائيل معارضتهم نبيهم 
شمويل في تنصيب طالوت ملكا عليهم بأمر من الله؛ لأنه (لم يؤت سعة من المال) 
فقال نبيهم 5 اه اط كم وراد بط ف الي لر والجش ر4 (البقرة: 247). 

وبذلك قدم لهم المسوغات الحقيقية لتمليكه» وأولها اصطفاه الله له ثم 
ما اتسم به من صفات شخصية كالعلم الفائق: وبسطة الجسم وقوتهء وحملت 
الملائكة إليهم التابوت مما يدل على تمليكه: فقبلوا الوضع الجديد مكرهين 
ساروا هغه لقتال خالوت: فلن مل طالوث الد مت 
سرب ینہ فیس می ومن لَم يَظَعَمَهُ قله 


سرے مو ے 


كر 
ہے سس اموا مصة کا 


م رحسي ل خج کے وه حو 
أعترف عرفة بيدو- فشريوا ونه 


ت 


س 


6 ۷ 


الاطاكة آنا الوم الوت وشرو قَالَ 


08 سے کر کر کے سم سے کے 2000-0017 
أل بظورے مقر الو حكم ین کر قل ةعبت وة كور إن اللہ وال مع 


َلصَديرِنَ 4 (البقرة: 0 
ولا ڪان بنو إسرائيل من قبل كارهين للك طالوت عليهم: ثم أذعنوا من بعد, 


(1) راجع قصة العجل في الآيات 97-87 من سورة طه. 
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الفصل الأول: من هدي القرآن الكريم في الابتلاء 


الله أن يبتلي هذا القائد جنده؛ ليعلم ال مطیع, والعاصيء» والراضيء» والساخط. 
فيختار المطيع الذي يرجى بلاؤه في القتالء وثباته في معامع النزال: وينفي من 
يظهر عصيانه؛ ويخشى في الوغى خذلانه؛ فإن طاعة الجیش للقائد وثقته به من 
رظ ار 

أخبر طالوت جنوده بأنهم سيمرون على نهر يمتحنهم به بإذن الله: فمن شرب منهء 
فلا يعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال, إلا أن يكون ما يشربه قليلاء وهو 
غرفة تؤخذ بالید فإن هذا مما يتسامح فيه؛ ولا يراه مانعًا من الاتحاد به والاعتصام 
بحبله؛ ومن لم يطعمه أي يذفه بالمرة» فإنه منه. وهو الذي يركن إليه؛ ويوثق به تمام 
آل کا کا سگرن علی ٹاڈ مراتب: 
- مرتبة من يشرب فيروىء لا يبالي بالأمر» وحكمه أن يتبرأ منه. 
- مرتبة من يأخذ بيده غرفة يبل بها ريقهء وهو مقبول في الجملة. 
- ومرتبة من لا يذوقه البتة؛ وهو الولي النصير الذي يوثق باتحادہ. ويعول على جهاده(!) 

شا مهالا قِلامَنَهُمَ 4 ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم. وتزلزل 
إيمانهم» واعتادوا العصیان فسهل عليهم عصیانھم: وشق عليم مخالفة الشهوة؛ وإن كان 
فيها هوانهم: ولم ببق فيهم من أهل الصدق في الإيمان والغيرة على الملة والأمة إلا نفر 
قليل.. فلما جاوز النهر طالوت هو والذين آمنوا معه. قال الجنود والذين شربوا من النھر 
إلا قليلا منهم: :لا طاقة لنا بجالوت وجنوده2). 

وهنا برزت الفئة المؤمنة القليلة المختارة والفثة ذات الموازين الربانية ول لے 


ہے سے مھ 0 


کک انتا کے تو کرک کا E‏ 


و رہ 


(1) تفسير النار 487-486/2. 
(2) السابق 487/2. 
(3) الظن هنا بمعنى العلم اليقيني (انظر المفردات للراغب 320). 


مو وو 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


إنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى؛ ولأنها تمثل القوة الغالبة؛ قوة 
الله الغالب على أمره؛ القاهر فوق عباده. محطم الجبارین, ومخزي الظالمين. 
وقاهر المتكبرين وهم يكلون هذا النصر لله بدن لَه 4ء ويعللونه بعلته الحقيقية 
نالسر 1(4). 

وكا كو انز ايد القلة اترفقة لار و اك و اتا رة اترورت 
واتجھت قلوب الفئة المؤمنة إلى اللهہ يدعونه بكل مشاعرهم أن يفيض عليهم 
الصبرء فلا يأخذهم الضجر والهلع: وأن يثبت منهم الأقدام, فلا یفرواء وأن يحقق 
لق الت امون لوت کات ا ناكرا تالكر والكزن 
والبهتان وتر داو دجاوت 4ء وكان داود جندیّا في جيش طالوت» ##وَّءَاكَنهُ 
أنه الغ وَْْكمَةوَعَلّمَةُ مها يک اه 4 (البقرة: 251). 


(1) في ظلال القرآن 269/1. 


54- ل 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 
أولا: الابتلاءفى أحاديث قصصية 


نے الابتلاء بالضراء 


آخرج الإمام مسلم في صحيحه قال: 

حدثنا هداب بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى. عن صهيب أن رسول الله (يَلِِ) قال: كان ملك فيمن كان قبلكم: وكان له 
ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد کبرت: فابعث إلى غلامًا أعلمه السحر, فبعث 
إليه غلامًا يعلمه. فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبهء 
فكان إذا أتي الساحر مر بالراهب» وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربهء فشكى ذلك 
إلى الراهب» فقال: إذا خشیت الساحرء فقل حبسني آهلي» وإذا خشيت آهلك فقل 
حبسني الساحر. 

فبینما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس, فقال: اليوم أعلم 
الساحر أفضل آم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًاء فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس» فأتى الراهب» فأخبره؛ فقال له الراهب: أي بني» أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ 
أمرك ما أرى؛ وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي, وكان الغلام يبرئ الأكمهء 
والأبرصء ويداوي الناس من سائر الأدواء. 

فسمع به جليس للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة: فقال: ما ههنا لك 
أجمع إن أنت شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحدًاء إنما يشفي الله فإن أنت آمنت 
بالله دعوت الله فشفاك: فآمن بالله. فشفاه الله تعالى» فأتى الملك. فجلس إليه 
كما كان یجلس, فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: ولك رب 
غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه» فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام, فجيء 
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بالغلامء فقال له الملك: أي بني» قد بلغ سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرصء وتفعل 
وتفعل, فقال: إني لا أشفي أحدًاء إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل 
على الراهب. فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشارء 
فوضع المنشار في مفرقه رأسه فشقه؛ حتى وقع شقاه؛ ثم جيء بجليس الملك. فقيل 
له: ارجع عن دینك: فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به. حتى وقع شقاہ 
ثم جي بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدفعه إلى نفر من آصحابه فقال: 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل, فإذا بلغتم ذروته فإن رجع 
عن دینه وإلا فاطرحوه. 

فذهبوا به. فصعدوا به الجبلء فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف 
بهم الجبل؛ فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه: فقال: اذهبوا به فاحملوه في 
قرقور. فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه؛ وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم 
اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة ففرقوا وجاء يمشي إلى الملك! فقال له 
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك به» قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على 
جنع. ثم خذ سهمًا من ڪنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس. ثم قل: باسم الله 
رب الغلام, ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 

فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سهمًا من كنانتهء 
ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: باسم الله رب الغلام؛ ثم رماہء فوقع 
السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه في موضع السهم: فمات؛ فقال الناس: 
آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برت الغلا عاض الف فقيل له اریت ما 
كنت تحذر؟ قد واللهء نزل بك حذرك» قد آمن الناس» فأمر بالأخدود في أفواه 


السكك. فخدت, وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيهاء أو قيل 
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له: اقتحم» ففعلواء حتی جاءت امرأة ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: یا أمه. اصبري فإنك على الحق(). 
وهذا الحديث القصصي - كما هو واضح - يذكر السبب المباشر الذي دفع 
الملك الكافر إلى شق الأخاديد» وإضرام النار؛ وإلقاء المؤمنين المتمسكين بدينهم 
فيهاء وإن أشار الحديث إلى ما فعله الملك الضالع في الكفر من تعذیب, وقتل لأفراد 
قبل ذلك أصروا على الإيمان. كما فعل بجليسه. وكما فعل بالراهب. 
ونخلص من الحديث إلى عديد من الحقائق والقيم في مجال العقيدة والسلوك 
والخلق: 
1 - فيه إثبات كرامات الأولياء. 
2 - وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوهاء وفيه إنقاذ النفس من الهلاك» سواء 
هة أو تفن غير طمن له رة 
ےی لل لي لا 
لقوله: #وَمَالَرَبُكُمْ ادن أَسْتَحِبَ لک 4 (غافر: 60): فالله (44) استجاب دعوة 
الغلام بقتل الدابةء ey‏ الغلام بالقضاء على رجال الملك الذين أمروا 
9ی ۹9 ۸ھ بإغراقه. والدعاء هو مخ العبادۃ, والله 
سبحانه قد آمر عباده بدعائه. ووعدھم بالإجابةء ووعده الحق» وما يبدل القول 
لديه؛ ولا يخلف الميعاد(° 
4 - وفيه أن على المؤمن - خصوصًا إذا كان داعية - أن يرجع الأمر كله إلى اللهء 
وبخاصة ما منحه الله من مواهب وقدرات وعلم وغنی. وقد رأينا قول الغلام: «إني 
لا أشفي أحدًاء إنما يشفي الله». 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد . باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
5 القرقور: السفينة الصغيرة وقيل: الكبيرة. 

(2) شرح النووي على مسلم 848/5. 

(3) انظر فتح القدر 617/4. 
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ولا كذلك منطق الجاحدين الذين يعتبرون أنفسهم وقدراتهم ومواهبهم هي 
مصدر الغنى والنعمة والسلطان: ومن أمثال قارون الذي يقول: اکم اويه 
عِلْمِعِنِق € (القصص: 78). وكانت نتيجة هذا الجحود: والغرور والاستعلاء 
الشيطاني أن خسف الله به وبداره الأرض فما ڪان له من فة ينص روه ین دون ال 
وماکارے م سَّالْمسْتصِرينَ (القصص: 81). 

5 - وفيه أن على الداعية أن يهتبل كل فرصة للدعوة إلى الله وعقيدة الحق 
على بصيرة: ويتخذ من المواقف والمناسبات مجالا لنشر دعوته ما يستطيع؛ 
فالمؤمن فطن. 

6 - وفيه أن على المؤمن الداعية أن يحسن التدبير والتخطيط لنشر دعوته. 
وتمكينها من النفوس: وترسيخها في القلوب. ولو كان في ذلك التضحية 
بالنفس والنفيس: فالغلام كان يستطيع أن يفر من وجه الملك» ويعيش في 
سلامة وأمان بعد أن نجا من محاولتين لقتله بطرحه من ذروة جبل, ثم بإغراقه 
في البحر. ولكنه آثر الرجوع إلى الملك. ورسم له خطة ترضي غروره» ولم 
يفطن الملك الکافر لهدف الغلام؛ وهو نصر دعوته وإقناع الناس بالإيمان بهاء 
«تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع, ثم خذ سهمًا من ڪنانتي» 
ثم ضع السهم في كبد القوس, ثم قل: «باسم الله رب الغلام ثم ارمني. فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتني». 
ولم يفطن الملك إلى الخدعة إلا بعد أن وقع ما كان يحذره» وعلى نطاق 

أوسع مما كان یظن: حين قال الناس: «آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا 

برب الغلام». 
ولم يجد الملك أمامه إلا المنطق المنكود الغاشم: منطق القوة بالحرقء والقتل, 

و ا لقح اء على دعوو ا لحف ود غا العو لکن متعلق العی ائٹسن 

وسيظل منتصرًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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2 - الابتلاء بالسراء (حديث أبرص وأعمى وآقرع في بني إسرائيل): 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة (كإإك:) أنه سمع النبي (5ي) يقول: إن 
«ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم: فبعث إليهم ملكا 
فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن, وقد قذرني 
الناس؛ قال: فمسحه فذهب عنه؛ فأعطي لونًا حسنًاء وجلدًا حستًاء فقال:أي ا مال أحب 
إليك؟ قال: الإبلء أو قال: البقر. هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: 
الإبل, وقال الآخر: البقر فأعطي ناقة عشراء؛ فقال: يبارك لك فيها . 

وأتى الأقرع, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن, ويذهب عني هذاء قد 
قذرني الناس, قال: فمسحه» فذهب. وأعطي شعرًا حستاء قال: فأي ا مال أحب إليك؟ 
قال البق تال :داعف اورفو وا 

وأتى الأعمى» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلى بصري فأبصر به الناس 
قال فمسحه فرد الله إليه بصرہ: قال:فأي ا مال أحب إليك5 قال: الغنم؛ فأعطاه شاة 
والدّاء فأنتج هذان؛ وولد هذاء فكان لهذا الرجل من إبلء ولهذا واد من بقرء ولهذا 
واد من الغنم 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته؛ فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ اليوم إلا باللهء ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد 
الحسن: والمالء بعيرًا أتبلغ عليه في سفريء فقال له: إن الحقوق كثيرة؛ فقال له: 
كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس, فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت 
لکابر عن كابر: فقال: إن كنت كاذبًاء فصيرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه 
هذاء فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت. 
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وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبیل, وتقطعت بي الحبال في 
سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة تبلغ بها في 
سفري» فقال: قد كنت أعمىء فرد الله بصريء وفقيرًا فقد أغناني. خذ ما شئت, 
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالكء فإنما ابتليتم فقد رضي 
الله عنك. وسخط على صاحبيكى). 

وفي الحديث السابق نرى عرضًا قصصيًاء يتجاوز به الرسول (يَلِ) مجرد الإخبار 
بما وقع؛ ويتجاوز به حدود التاريخ إلى ما هو آسمى وآجدی. وهو التأثير والإيحاء ولو 
كان الأمر أمر إخبار بوقائع, أو مجرد التعريف بالحدث التاريخي في ذاته. لكان 
بالإمكان أن ينقل ذلك الحدث بجهد أقل؛ وفي سطور معدودة 2). 

وفي الحديث - كما يقول ابن حجر العسقلاني - جواز ذكر ما اتفق لمن مضى 
ليتعظ به من سمعه» ولا يكون ذلك غيبة فيهم» ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم.. 

وفي التحذير من كفران النعم: والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد الله 
عليها . 

وفيه فضل الصدقة؛ والحث على الرفق بالضعفاء, وفيه الزجر عن البخل؛ لآنه 
حمل صاحبه على الکذب: وعلى جحد نعمة الله تعالى. 

وإغفال ذكر أسماء الشخصيات في هذه القصة؛ وسابقتھاء وكثير من قصص 
القرآن الكريم: والحديث الشريف ليس من قبيل تفادي الغيبة فيهم؛ لآن ما ذكر 
حقيقة واقعة, لا خيال وادعاءء ولكن نرى - والله أعلم - أن عدم ذكر الأسماء يرجع 


(1) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء (60) باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 
(51) حديث 3464 -578/6. 


(2) محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي 701 . 
(3) فتح الباري 581/6. 
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إلى أنها لا تضيف للمعروض القصصي شينًاء لا من الناحية الفكرية الموضوعية, 
ولا من الناحية الفنيةء فالقصة ليست من «قصص الشخصية». ولكنها من «قصص 
المغزى»؛ أي التي ترمي إلى تحقيق غايات دينيةء وإِنسانیةء وتربویةء وأخلاقية. 
وسلوكية في المقام الأول بطريقة فنية آسرة. 

فالدروس والقيم التي تطرحها هذه القصة لم تسق بطريقة مباشرة: وإن أشارت 
إلى محورها الأساسي ابتداء وانتهاء وهو الابتلاء: 

- إن ثلاثة في بني إسرائيل: آبرص, وآقرع» وأعمى بدا لله آن يبتليهم.. ثم تكون 
«لحظة التنوير» ختام القصة على لسان الملك للذي رد الله عليه بصره: 

أمسك مالك فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. 

ولعل من أهم آليات قوة الإيحاء في هذه القصة اثنتين: 

الأولى: الحوار الذي جاء في أسلوب ممتد هادئء وبعبارات عفوية بسيطة. فكل 
منهم يعرض أمنيته معللة بعلة واقعية؛ وهي اشمئزاز الناس من منظر الأقرع والأبرص: 
وحرص الأعمى على أن «يرى الناس»» والواقع يقول إن صاحب الآفة يعاني من الناس؛ 
ومن نظرة الناس وقسوتهم عليه أكثر مما يعاني من ألم الآفة نفسها. 

أما الآلية الثانية فهي: «أسلوب المفارقة». وهي هنا مفارقة في نطاق الشخصية 
الواحدة بين حالين متناقضين: حال المحنة التي كان يعيشها المبتلى بآفته والناس 
یقذرونهء أي يشمئزون منه؛ ولا يخالطونه؛ ولا يتحملون النظر إليه. وخصوصًا أن الآفة 
كان معها فقر مدقع شديد؛ وحال النعمة. حيث لا مرض, ولا فقر. ولكن جمال في 
الخلقةء ورغد في العيش» وغنى مفرط, ونعمة ممتدة. 

والنوع الثاني من المفارقة: هو المفارقة بين نموذجين من الشخصية. 

- نموذج الجاحد الكذوب الکافر بأنعم الله الضان على الفقراء ببعض ما 
أعطاه الله وهذا النموذج يمثله الأبرص والأقرع. 
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- ونموذج المبتلى الشاكر الذي أنعم الله عليه؛ فأقر بنعمته. وشكر الله على ما 
أنعم؛ وما قبض يده عن سائل أو محروم. وهذا النموذج يمثله الأعمى. 
وهذه المفارقة - مفارقة المواقف والأحوال في نطاق الشخصية الواحدة: والمفارقة 
في نطاق الشخصيات المتعددة - تزيد من إبراز الفروق بين المتناقضات. وتکسب 
الصورة قوة في الإيحاءء وتقنع المتلقي بعدالة الجزاء بعد أن اتضحت أمامه - بصورة 
فارقة قاطعة - كل الملامح والأبعاد. 
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ثانيًا: عرض الابتلاءإجابة على سؤال 


عن خباب بن الأرت ( تن ) قال: 

شكونا إلى رسول الله (جَلِةِ). وهو متوسد برد له في ظل الكعبة؛ فقلنا: ألا 
تستنصر لنا5 آلا تدعو لنا؟ 

فجلس محمرًا وجهه» فقال: 

"قد كان من كان قبلكم يؤّخذ الرجل, فيحفر له في الأرضء ثم يجاء بالمنشارء 
فيوضع فوق رأسه؛ ما يصرفه عن دينهء أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من 
عظم وعصب» ما یصرفه ٠‏ دينهء وليتمَّنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا یخشی إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تعجلون)(1). 

إن قئة من المسلمين ممن تعرضوا لتعذيب الكفار وإهاناتهم يقصدون رسول الله 
(2). وقد ضاقت بهم الحال؛ ولا عجب أن يقصدوا رسول الله (مَلِةِ) إذا ما حزب 
الأمر واشتد الكرب والظلم والعدوان الواقع عليهم؛ لكي يدعو ربه أن يكسر 
الكفار وينتقم لهم ممن ظلموهم. ولكن النبي (يلي) لم يفعل. 

قال ابن بطال في تعليل ذلك: «إنما لم يجب النبي (مَلِِ) سؤال خباب ومن معه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: حديث 6-3612/ 716. وكتاب 
مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي (ِمَلْةِ) وأصحابه من المشركين بمكة. حديث 3852 - 202/7. وكتاب 
الإکراہ باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء حديث 12-6943/ 330 (فتح الباري). 
وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد . باب الأسير يكره على الكفر (بألفاظ مقاربة) حديث 2649 - 
3_. وأحمد في مسنده؛ بإسناد صحيح. حديث 20956 -391/15. 

هذا ويحتمل أن يريد النبي (45) صنعاء الیمن, وبينها وبين حضرموت مسيرة خمسة أيام. ويحتمل أن 
يريد صنعاء الشام. والمسافة بينهما أبعد بكثير. 

(انظر: فتح الباري 716/6 . وياقوت الحموي: معجم البلدان 3/ 426) 
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الفصل الثاني: من هدي السنة في الابّلاء 


بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى «ادعوني أستجب لكم» وقوله «فلولا إذ جاءهم 

بأسنا تضرعوا» لآنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوىء ليؤجروا 

علیھاء كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع الأنبیاء فصبروا على الشدة في 
ذات الله ثم كانت لهم العاقبة بالنصرء وجزيل الأجرء قال: فأما غير الأنبياء فواجب 

عليهم الدعاء عند كل نازلة؛ لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي (ةِ) ...(1). 
وليس في الحديث بأنه (5) لم يدع لهم بل يحتمل أنه دعاء وإنما قال «قد كان 

من قبلكم يؤخذ ...» تسلية لھم؛ وإشارة إلى الصبر حتى تنتهي المدة المقدورةء وإلى 

ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث «ولكنكم تستعجلون»7). 
والحديث يشدنا إلى عدة معان وإيحاءات غير ما سبق: 

1 - فجلوس الرسول (يَْةِ) واحمرار وجهه بعد أن كان متوسدًا يدلنا على شدة 
اهتمامه بأمر المسلمين» ومشاركتهم همهم. 

2- ونرى الرسول (ِيَلِةْ) لم يجب على السؤال الذي طرحه خباب ومن معه من الصحابة 
(842)؛ ولكنه انتقل بهم نقلة أخرى إلى ماضي المؤمنين المبتلين الثابتين الصابرین: 
فالقضية أكبر بكثير من إيذاء عابر؛ ودعاء على الظالم المؤذيء إنما هي سنة 
ربانية آزلية: سنة ابتلاء المؤمنين على مدار التاريخ؛ والصراع بين الحق والباطل؛ 
والخير والشر وهي سنة يجب أن يعيهاء ويستوعبهاء من يأخذ نفسه بدعوة الحق. 
وقد قدم رسول الله (َلةِ) للفئة الشاكية من الصحابة صورة من صور البلاء الذي 
كان ينزل بالمؤمنين في العصور السابقةء وكيف ثبتوا على الحق» وصبروا ولقوا 
مصارعهم في الله بصورة وحشية بشعة. 

3- ولكن الرسول (ِيلِِ) يفتح قلوب المؤمنين للأمل؛ فالمؤمن لا يعرف اليأس. #وَلَا 
وأمن روح لَه لَه لا ياكس نرح نِا اَی كرك (یوسف: 87). والحقيقة التي 


(1) فتح الباري: 581/6. 
(2) السابق» الصفحة نفسها. 
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الابّلاء وأثرهفي حياة المسلمين 


من الابتلاء إنما هو ضرییة الإيمان .. اة ر كاين وَل أنه 


>2 
رز ون ا و E‏ اون ا 


ایک اميأ ود ینگ شهدا َال لا یٹ اللو ا وحص ال ال اموأ ويي 
الْكفريت * (آل عمران: 140, 141). 
وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله (يِةِ) بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة 
والزخاء عله المؤمنون من انهم ما لم يكونوا يعلقوتة قبل هذا اك الرین 
محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية... #وَيَمْحَقَالكفريت 4 تحقيقا 
لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق وخلص من الشوائب والتمحيص. 
4- وثمة توجيه یستخلص من قول الرسول (45) في آخر الحدیث «ولكنكم تعجلون» 
وهو أن على الؤمنین, وأصحاب الدعوات ألا يستعجلوا الثمرۃ, بل عليهم أن يبذلوا 
في سبيل عقيدتهم أقصى ما يملكون من طاقات: ويقدموا من التضحيات ما 
يتطلبه الانتصار للحق. حتى يكون للثمرة طعم وقيمة بعد طول ال معاناة. وبالتجربة 
والمعاناة تتضج شخصية المسلم» ويقوى نسيجهاء ويكون جديرًا بالنصر. وفي 
كل الأحوال يكون المؤمن ظافرًاء ما دام ملتزمًا حدود الله. سالكا درب الحق 
والجهاد في المنشط والمكره؛ مصداقا لقول رسول الله (يلِ)؛ رواية عن صهيب 
بن سنان: «عجبًا لأمر المؤمن إنَّ أمرّه كله له خیر: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن 
أصابته سراء شڪر. فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صبر, فكان خيرًا له 


ومن الأحاديث التى جاءت إجابة على سؤال» ما رواه مصعب بن سعد بن أبى 


وقاص عن أبيه: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خير 5/ 844. 
والدارمي في سننه بنحوه: كتاب الرقاق (20) - باب المؤمن يؤجر في كل شيء (61) حديث 2-2675/ 
4 كما أخرجه أحمد في مسنده بنحوه بإسناد صحيح . حديث 8836/, 8841/-325,323/14. 
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الفصل الثاني: من هدي السنة في الابّلاء 


0 ا لقية قال 1 اسار الأمثل 
کا بی الرجل فلح سب قوفي داو کاو کے ود جه جا فين فخ ناکم وان 
كان في دينه رقة. خفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتی يمشي على ظهر الأرض 
ليس عليه خطيئة)(). 

وتوجه السلمین إلى الرسول (إل) بهذا السؤال له دلالتان: 

الدلالة الأولى: أنهم ذاقوا البلاء في سبيل إسلامهم: تعذيبًا وفقرًا وحرمانًا وإهانة: 
ومنهم من لاقى ربه شهيدًا ؛ وهو يعذب مثل ياسربن عامرء وزوجته سمية بنت خياط"). 

720 ٔ۹۰۰۹" 
يمدق اسان کان اسیو قب اق وج الھیر خلت اا 

فالحدية يجن بان اَلاقة بین الايمان والابتالاء علاظاظردیف فو الإيمان 
يكون البلاء لذا كان الأنبياء - وهم دعاة الحق والهدى - أكثر الناس تعرضًا للبلاء 


: 5 ہے ہ ےر ےر عش ہر مرو ہے رصیق م۶ ۔ 6 1 ہے 
وعدوان المعتدين # وكذلك جَعَلْمَا لکل د عَدُوَاسَينْطِينَ آلإ وَالْجِنَ وج بَعْصُهُمٌ إل بَحْضٍ 


١ 2 


کے و 7 سے کے مرح ہف ہے مور میدم ہے 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب الزهد (37). باب ما جاء في الصبر على البلاء (56). 

حديث 601/4-2398. وقال حسن صحيح. 

وابن ماجه في كتاب الفتن (36). باب الصبر على البلاء (23) - حديث 4023- 427/3. 

والدارمي في كتاب الرقاق (20) باب أشد الناس بلاء )١۷(‏ حديث 2-2681 776 . 

وأحمد في مسنده» بإسناد صحيح. حديث 227/2-1481. 

(2) قدم ياسر العنسي من الیمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة» فزوجة أمة له يقال لها 
سمية فولدت له عمارًاء فأعتقه آبو حذیفةء وكانت هذه الأسرة من أسبق الناس إلى الإسلام فأنزل 
بهم الكفار تعذيبًا رهيبًا حتى مات ياسر من التعذيب» وقتل أبو جهل سمية بطعنة من رمحه. وكان 
النبي (يَكِةِ) يمر بهم ويقول: صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل عمار في موقعة صفين وهو 
يحارب في صف علي بن أبي طالب (الإصابة 3 ) 


رن 


الابلاہ وأثرهفي حياة المسلمين 


ولاعت ا يكز اا هق اک اتا بر لاد وكيد هن صند و تو ااانه 
والمحن؛ لأنهم القدوة والأسوة, وإلا ما بقي أحد ثابنّا على إيمانء ولا متحليًا بصبر. 
وكذلك كان الصفوة من الرعيل الأول من المسلمين يقبلون على الله ويرغبون إليه 
في السراء والضراء سواء, مع أن «حال الشدة والبلوی تكون مقبلة بالعبد إلى الله عز 
وجل وحال العافية والنعماء صارفة للعبد عن الله تعالى: # ودا مَسَالْإِفْسْنَ لص دعاتا 
لجيه أو قَاعِدًا از قابا ا کقفتاعنه ضرم مر ڪان لم دعا ال ضر تَمَة 4 2 

ولأجل هذا تقللوا في المآكلء والمشارب» والملابس» والمناكح. والمجالس» 
والمساكن. والمراکب: وغير ذلك ليكونوا على حال توجب لهم الرجوع إلى الله 
تعالى عز وجل, والإقبال عليه!''. 


(1) العزبن عبد السلام: الفتن والبلايا والمحن والرزايا 21. 
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الفصل الثاني: من هدي السدة ف الابّلاء 
ثالثا: البلاء بين المؤمن والمنافق 


عن أبي هريرة (كت؛) قال قال رسول الله (5): «مثل المؤمن كمثل الخامة'' من 
الزرع: من حيث أتتها الريحٌ كفأتهاء فإذا اعتدَلتٌ تكفا بالبلاء. والفاجر كالأرَرَّة 
صماءً معتدلة حتى يقّصمها الله إذا شاء»2). 

والحديث موازنة موجزة ولكنها وافية بین نقيضين: شخصية المؤمن. وشخصية 
المنافق أو الكافر الذي عبر الحديث عنھا بالفاجر. وكلاهما - الكافر والمنافق 
- ينهل من منبع واحدء وهو رفض الحق والهدىء واتباع الضلالء ومعاداة دين الله 
الكافر بوجه متبجح صريم. والمنافق یستتر وراء مظهر من الرياء والادعاء والكذب. 

فالمؤمن معرض دائمًا لريح البلاء بمرض أو فقر أو إيذاء من الکفار: وهو يكيف 
حياته وواقعه تبعًا لما يلقى حتى يصبح البلاء في حياته من الأمور العادية التي لا ينهزم 
أمامها؛ لأنه يعلم أن أمره كله خيرء وأنه ظافر على كل حال بالصبر على ما يبتلى 
به في حالة الضراء. وشكر الله على ما أنعم به عليه في حالة السراء. كما أن طول 
المعاناة يكسبه قدرة على الصمود والتكيف - بالنفس المهيأة دائمًا - مع كل واقع 
يعيشه. وكل نازلة تحل به. 

أما الفاجر - كافرًا كان أو منافقا - فهو جامدء أصم متبلد الفکر: متحجر 
القلب والضميرء لا يأخذ مما يصيبه - سراء أو ضراء - دروسًا وعبرًاء بل ینکر 


(1) الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحدة. والأرز شجر معتدل صلب لا تحركه الريح (فتح 
الباري 111/10). 

(2) الحديث متفق عليهء فقد أخرجه البخاري في أول كتاب المرضى (75). باب ما جاء في كفاءة المرض 
(1) حديث 5644 - 107/10. ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - 653/5. وكذلك أخرجه 
الدارمي عن كعب بن مالك: كتاب الرقائق (20) - باب مثل المؤمن كمثل الزرع (36) - حديث 2647- 2/ 
5. وأحمد بإسناد صحيح بألفاظ مقاربة. حديث 2-2647/ 765. 


ل وم 


الابّلاء وأثرهفي حياة المسلمين 


فضل الله عليه؛ ويعتقد أنه لا غالب لهء وينسى أن بطش الله شديد» وهو القائل: # يوم 
بطش الْظمَّدَ الْک إِنَا متَقَمُونَ 4 (الدخان: 16)ء وتحقق ذلك فى بدر وقصم الله عتاتهم 
وطواغيتهم من أمثال أبي جھل. وأمية بن خلف. وهذا ما حدث لفرعون وقومه: تَا 


تا 


۰ 203 
ومن البلاغة النبوية استخدام (القصم) مع الأرزة بعد وصفها بأنها (صماء معتدلة). 
والقصم متصرف كذلك للمشبه وهو الفاجر كافرًا كان أو منافقا. والقصم لغة: 
هو دق الشيء., أو کسر الشيء الشديد حتى يبين؛ أي كسره كسرًا فيه بينونة. 
ورجل قصم: أي سريع الانقصام هياب ضعیف!''. ومن المجاز: نزلت بهم قاصمة 
الظهر. قال الشاعر: 
کان لم يلاق المرءُ عیشا بنعمة 


إذا نزلث بالمرء قاصمة الظهر2» 


(1) لسان العرب 3656,/5. 
(2) الزمخشري: أساس البلاغة. 369. 


هپ سے 


من صورالاہتلاء في الامم الغاہر 0 


كما عرضہا القرآں اتلريم 


١ 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


4 


لهسلا 


عرش الفران الگکریم وا م را الحياة الغانرة قاد الله آییش الخلق فرادى 
راغات رفا كانه من الإيمان,:ومكان الإيمان ميم وتميبز القادقين من 
الكاذبينء والصابرين من القانطين المفزوعين. والشاكرين من الجاحدين. والقرآن 
نے بقرضة یلا القوو ترما انرا التی يفيه فان أناءاترولة مل العاثير 
ولا شك إلى الأجيال التالية من الناحية الزمانيةء وإلى شتى أرجاء الأرض من الناحية 
المكانية. بوصف القرآن دستور الحياة لكل زمان ومکان: وبوصف الإسلام هو 
الرسالة الخاتمة. وبوصف النبي (يَلة) هو خاتم الرسل والنبيينء وقد بعث للخلق 
كافة: عربهم وعجمھم: وإنسهم وجنهم. 

وجاءت صور الابتلاء في القرآن الكريم على ثلاثة أضرب هي: الابتلاء بالسراء 
70 ٔ ۶۶۹ ۶ 900۶ 
نعرضه في الصفحات التالية. 
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الفصل الثالث: من صور الابئلاء في الأمم الغابرة 


أولاً: الابتلاء بالسراء 


#) هو الرزاق. وهو مقدر الأرزاق. وقاسمها فو ألم رنف وما وُعَدُوتَ 4 
(الذاريات: 22). وقد أنعم الله على عباده بنعم لا تحصى ولا تعد # وَإِنْتَصُدُوا ِحَمَة آئو لا 
غَسُومَا € (النحل: 18). 

ومن أظهر نعم الله على عباده ا مال, والأولادء يقول تعالی: #المال وَالْسَيُونَ ية ألْحَيوةٍ 
لديا 4 (الكهف: 46). 

ويقول تعالى: ا رَآَعلمُوا انا أمْوَلْحكُم وَأَوَلَدُم فة وأ لَه وده أَجْرٌ عَظبع 4 
(الأنفال: 28). 

ويقول تعالی: تَا نول ووک تو تہ عطي 4 (التغابن: 15). 

وهذه النعم - أيا كان نوعها - توجب على المخلوق شكر الله عليها بلسان المقال؛ 
وشكره عليها بلسان الحال؛ بأداء ما أمر الله به تجاهها. ولكن الواقع على مدار 
التاريخ نجده في قوله تعالى: ورمن عار یالکو (سبا: 13). 

وفي تعليل ذلك يقول أبو حامد الغزالي: «اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر 
النعمة إلا الجهل والغفلة؛ فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم, ولا يتصور 
شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إنهم إن عرفوا نعمة؛ ظنوا أن الشكر عليها أن يقول 
بلسانه: الحمد لله. الشكر للهء ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في 
إتمام الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله عز وجل» فلا يمنع من الشكر بعد 
حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان»'. 

ونحاول فيما يأتي أن نقدم ثلاث صور للابتلاء بالسراء في القرآن الكريم: وما 
تعكسه من دلالات ودروس وعبر: 

1ے ا کے ضرحي احتف و 


الله 2 


)جا علوم الدهدء 12-3 2215 


مس جو 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 
1 -أصحاب الجنة 


ما موم چ ره د و إلى 33. وهي السورة 


ہرم و 


الثانية نزولا بعد سورة العلق(!): يقول تعالى: # إن باوکھر کا بوتا أب او إِد أشموا لَصیمتہا 
مجن ا ولا تنود ا مطاف کیا طایف ن ریک وفز تيون ا ضیح ت کلسم (ع) قَدَادوأ من 
7ا أ داع ریک ین م صریح 259 تأنطلفوا وھ بتو )نلا حلب اوم یکر سکن ) 
تتا توي مس سس ہے از افيض 2 
الو سحن ریا نكا لوت یا کال بض عل بض لو ا کال وا الا کا لین ا( ع ربا 
نيا EE‏ ا را ضز © کل انب ماك الم اکر وش لع 4 (القلم: 17 - 33). 

والآيات تصور وقائع هذه القصة في دقة ووضوح» وقد ذكر بعض السلف أن 
أصحاب هذه الجنة كانوا من آهل اليمن. قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال 
لها: «ضروان» على ستة آمیال من صنعاءء وقيل: کانوا من آهل الحبشة. وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنةء وكانوا من آهل الكتاب. وقد كان أبوهم يسير فيها 
سيرة حسنةء فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليهء ويد خر لعياله قوت سنتهم» 
ويتصدق بالفضل. فلما مات وورثه بنوه» قالوا :لقد كان أبونا أحمق, إذ كان یصرف 


من هدم شيا للتقزاء» ولو آنا متاه تح ذلك علا فما حزموا على ذلك وفوا 


(1) يرى سيد قطب أن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها يرجح غير ذلكء حتى ليكاد يتعين أنها نزلت 
بعد فترة من الدعوة العامة التي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة الفرديةء في الوقت الذي 
أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربهاء فتقول عن رسول الله (يَلِةِ) تلك القولة الفاجرةء وأخذ 
القرآن يردها وينفيهاء ويهدد المناهضين للدعوة ذلك التهديد الوارد في السورة. (في ظلال القرآن /٦‏ 
۰. ويروى عن ابن عباس وقتادة أن السورة من أولها إلى سيرعلا يطو 4 (16-1) مكية. ومن 
بعد ذلك إلى: تبه رق فَجَعلد ین اَلصَلِسِنَ 4 (50-17) مدنية. وباقيها مكي (فتح القدير 330/5). 
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بنقیض قصدهم» فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية: رأس المال؛ والربح. والصدقة:؛ فلم 
يبق لهم شيء(!). 

وبصرف النظر عن مكان الواقعةء وجنسية أشخاصهاء فإن ذلك لن يغير من 
الؤاقع وانوكاساته ودلالاته ا تاك شخضية غائيةكريية: الج هی 
شخصية الأب المورث الذي تعود أن يطعم المساكين والمحتاجين من خراجها . وهذا ما 
يشي به الحوار بين الأبناء الورثة الذين آلت إليهم ملكية هذه الجنةء فدفعهم الحرص 
والجشع إلى مخالفة ما كان متبعًا من قبل. 

لقد حل موعد الحصاد أو جني الثماں وأقسم الإخوة, ألا يجنوا سے إلا في 
الصباح الباکں »قبل أن يشعر المساكين: والمحتاجون بذلك نخدا شيكا من ثمارها 
على سبيل الصدفة كما تعودوا من قبل» ٠‏ ولم بد يستثنوا في حلفهم؛ أي لم يقولوا : «إلا 
أن يشاء الله»» فأرسل الله على الجنة نارًا أكلت ثمارها. حتى غدت كالليل المظلم 
الأسود الشديد السواد: وذلك من شدة النار التي أرسلت عليها. وكل ذلك وأصحاب 

وفي الصباح الباكر نادى بعضهم بعضاء وانطلقوا إلى جنتهم. وهم يتحدثون 
ويتشاورون بصوت خافت» حتى لا يشعر بهم المساكينء وذوو الحاجة. وكانوا واثقين 

فلما بلغوا جنتھم: ورآوا ما هي عليه من صورة بشعة؛ وقد جلل السواد ما تبقى 
منها من أثر الحريق الذي طاف بهاء اعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق إليهاء ولكنهم 
بعد قليل اکتشفوا الحقيقة المرة» وأن غضب الله قد حل بهم؛ فحرمهم ثمار جنتهم 
بل أصول جنتهم» فلم تعد تصلح للاثمار مرة أخرىء وهنا وبخهم أوسطهم الذي كان 
على نهج إيماني بخلاف بقية إخوته. وذكرهم بنصح لم يأخذوا به أنفسهم #أقل لوك 


کے مر 


يحو , أي هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم.: وأنعم به علیکم: تَلرا 


(1) تفسير ابن كثير 106/8. 
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الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 
سُبَحَنَريإِنَاكَا ليت 4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع؛ وندمواء واعترفواء حيث لا ينج 
وأخذ يلوم بعضهم بعضًاء ويعترفون بظلمهم وبغيهم» ويبدون الندم على ما فرط منھم, 
ولات حين مندم. 

وضي الآيات دليل على أن العزم مما یؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم عزموا على أن يفعلواء 
فعوقبوا قبل فعلهم: ونظير ذلك قوله تعالی: لوم يرد فيو الگا بظا نمه نداب 
ير (الحج: 25). وفي الصحيح عن النبي (يلةِ): «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
كان حريصًا على قتل صاحبه. وفي تفسیرہ آية سورة الحج السابقة نقل القرطبي 
قول ابن مسعود وابن عمر وآخرين أن من تعظيم حرمة مكة توعد الله تعالى عن نية 
السيئة فيها. ومن نوى سيئة؛ ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة0©. 

والواقع أن عزم هؤلاء الإخوة لم يكن مجرد نية عابرة ولكن كان عزمًا أكيدًا 
في إصرار عنيد لا يقبل التراجع. فهو «خطيئة نفسية» تكاد ترقى إلى مرتبة الفعل. 

كما أن هذا العزم قد بدئ في تحقيقه فعلا باتخاذ «الأعمال التحضيرية» التي 
توصل إلى الخطيتة المنشودة وهي حرمان المساكين من صدقة هذه الثمار. وتتمثل 
هذه الأعمال التحضيرية في: القسم والاتفاق بليلء والتجمع في الصبحة الباكرة: 
والتخافت في الحدیث: والسير إلى الجنة دون إشعار الآخرين. ولكن الله ضرب 
إرادتهم بإرادته وأفسد مخططهم بعد أن بدؤوا بتنفيذه. وحرق جنتهم حتى أصبحت 
كالصريم. 

إنها صورة من صور الابتلاء بالنعيم... وهذا النعيم من الله () - كما أشرنا 
ن قبل د سس انكر تله ا وکوا دد ا كراج ما اقلق يخال من 


(1) ابن كثير 106/8. 

(2) القرطبي: 6720/8. والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري (واللفظ له) في كتاب الإيمان (2) 
باب: المعاصي من أمر الجاهلية (22) 100/ 106. ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (52). 
باب: إذا تواجه المسلمان بسيفهما 76/5. 

(3) القرطبي: 5/ 4428. 
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حقرق انتراءوااساگنن), 

ونلمح في تذييل القصة ابتلاء بالضراء كذلك» وإن لم يستغرق الموقف حيرا 
واسعًاء والضراء تتمثل في حرق الجنةء وقد وفق هؤلاء الإخوة في مواجهة هذا الابتلاء 
ويتمثل هذا التوفيق في الاعتراف بالخطاً. والعصیان: والظلم؛ والعدوانء والشعور 
الحاد بالندم, والتوبة إلى الله. والرغبة إليه * لوحن رباکا ليت )اقل ينض عل 
تیگ 2 21۷(1 لے O‏ کرنائزیا ۴اا 1 100111 


والله (44) یسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئةء ومما هو متداول بينهم 


من القصصء فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرین: ويلمس قلوبهم 
بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم» وفي الوقت ذاته يُشعر المؤمنين بأن ما يرونه على 
الشرکین - من کبراء قريش - من آثار النعمة والثورة إنما هو ابتلاء من الله؛ له 
عواقبه» وله نتائجه . وسنته أن يبتلى بالنعمة كما يبتلى بالبيأساء سواءء فأما المتبطرون 


2010101 


ا مانعون للخير المخدوعون بما هم فيه من نعیم؛ فذلك ڪان مثلا لعاقبتھم #ولعذابٌ 

٠1‏ رق أ کے لوی 4 ء وآما المتقون الحذرون فلهم عند ربھم جنات النعیم!''. 
پوس سدس پور سج وج 

القصة: إن هركا بوتا أحْحَبَ ام . أي امتحنا کفار مكة بالمالء والولد؛ والجاه: 

والسیادۃ, فلم يشكروا نعم الله عليهم: بل كفروا بها بتكذيبهم رسولناء وإنكارهم 

فتابواء وعادوا إلى طاعة الله“ 

(1) في ظلال القرآن 6/ 3666. 

(2) انظر: لأبي بكر الجزائري: أيسر التفاسير 410/5 -411. 


تب چاو 
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2 - صاحب الجنتين 


صورة أخرى من صور الابتلاء بالسراء عرضتها آيات من سورة الكهف (الایات 
من 32 إلى 00 


واضرب طم متا ما الم o‏ 
حرجي رد و مرمی رھ سپ اور کل 4 ےہ سس ری ور 
نے ےت نه شیا وفجرنا خککھما نہرا ) وکات لہ ثمرققال لصلحجه۔ وک خاو 


ر٥‏ ٤س‏ يو ر کر ر ےہ سی ہے ہي ہو ہوہ۔ ما تا كه 

انا أ کثر منك مالا وأعر نضرا جو ورای 31 ید هو ابدا ) 
سوہ یں 0ے سے E‏ سے سر سراص ے رور وم 

ےوک ہو مت کین تحت 


صصے ب 


ا رت اَی لک من راب تم من تی عم لکا هواه ری ول شرك رق أَحَدا 


0 


۳ا واولا اذ دخلت جنك قَلْتَ ما سا ا يالله إن د 86ھ 


ص سيره ص کا ےت ع وء بوم 


رق أن یوین حيرا من يك وسل علتها حسبانا یْنَ اسما فْصَیح صَمدَارََمَا أو یح موا 


ورا فن دَتَتَيِيم له OKO‏ اصح بعل ب کید ےت 
وول رق دا ا وَلم كن فة بص روڈ من دون آک وماکان منوا هتالك الوك 
وض ر فا کر من 4. 

اختلف المفسرون في الرجلين اللذين ضرب بهما المثل: هل هما مقدرانآم محققان؟ 
فقال بالأول بعض المفسرین, وقال بالآخر بعض آخر واختلفوا في تعيينهماء فقيل: هما 
أخوان من بني إسرائیل: وقيل: هما أخوان مخزوميان من آهل مكة: أحدهما مؤمن 
والآخر كافرء وقيل هما أخوان مخزوميان من أهل مكة: أحدهما مؤمن والآخر 
كافر. وقيل هما المذكوران في سورة الصافات في قوله: قال قائل منهم: لإي كان لي 
رب 4 (الصافات: 51). 
(1) فتح القدير 355/3. 
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وهو خلاف لا يترتب عليه أية نتيجة تنال من الهدف الذي توخاه ضرب المثل؛ وهو 
توجيه الناس إلى الإیمان: والانتفاع بما يعكسه المثل من دروس وعظات؛ كما نرى 
في قوله تعالى: وضرب امه لاال لاس عله دروت 4 (إبراهيم: 25). وقوله 
تعالى: ولت الَُْشَل رما لای عله نروت 4 (الحشر: 21). 
فسواء أكانت الشخصيتان المحوريتان في هذه القصة موجودتين حقيقة. 
آم موجودتين تقدیراء فالذي لا يستطيع أحد إنكاره أنهما نموذجان متناقضان. 
موجودان» في كل أمة على مدار التاريخ: فهما انهكاس مجسد للايمان والكفر: 
الإيمان ہما فيه من طوابع القناعةء والرضی, والتسليم للهء والكفر ہما فيه من ڪبرء 
وجشع» وجحود: وتنکر: 
الرجل الأول وسع الله رزقه فهو صاحب جنتين متكاملتين من أعناب ونخیل وزرع: 
وهما مثمرتان تدران من الثمار الكثير والكثير بلا انقطاع؛ إذ إن ريهما مضمون 
بنهر جار بينهماء دون اعتماد على ماء المطر الذي لا يعرف متى نزوله. 
0پ ۰" 
ولكن أخذه الکبر والبطر والجحود والتباهي على خلق الله وتدفعه هذه القيم 
الوضيعة الخسيسة إلى التحدث بمنطق الكافرين وهو يحاور صاحبه المؤمن.. 
ا فقول له آنا بجنت ملا عدن متك وأوسع کرای رام رغفیرۃ ورهطا: 
- وهو ينكر القيامة والبعث والحساب. 
وبناء على هذا الإنكار يرى أن جنته لن تعرف الفناء. 
- وحتى على فرض قيام الساعة فإن الله - نظرًا لمجده العريض وقوته وثرائه في 
الدنيا - سيرزقه في الآخرة ما هو خير وأجمل من جنة الدنيا. 
إنه منطق الكفر والكبر والغرور الذي تصدى له الرجل المؤمن في قوة ويقين: 
- فيوبخه توبيحًا شديدًا بهذا الاستفهام الاستنكاري القارع الصاخ» مذكرًا إياه 
بأصله الأول آدم الذي خلقه الله من تراب» ويذكره بخلقه هو «من نطفة ثم سواك 
رجا 
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- وخشية أن يظن صاحبه به شيئًا من الميل إلى الدنياء والانبهار بما رأى من زينتها 

المتمثلة في الجنتین, يعلن إيمانه القوي بالله. وتوحيده إياه بلا ند أو شريك. 
- ويذكره بأن الأمر كله لله فما شاء الله كان. ولا قوة إلا باللهء فالعبد لا يستطيع 

أن يفعل شيمًاء أو يتركه إلا بتمكين الله؛ وإقداره وإعانته. 
- وإيمانًا بهذه القدرة الربانية تتغير الأحوال وتتبدل: 
فليس على الله بمستكثر أن يرزق هذا المؤمن الأقل «مالا وولدًا» جنة خيرًا وأبقى من 

جدة هذا كار الاح 

وليس بمعجز لله أن يفني هذه الجنة بصواعق من السماء فصي صَعِيِدَارَلََا »آي 
ترابًا ملس لا ینبت: ولا تثبت عليه قدم, أو يفنيها بحرمانھا من السقيا بجعل ماء النهر 
غائرًا في أعماق الأرض. فلا يستطيع صاحب الجنتين رفعه لريهما. 

ونزل أمر الله فأحيط بثمره» أي أهلك فلم يبق منه شيء: وأصبحت الجنة «خاوية 
على عروشها». أي ساقطة على أعمدة الكرم التي كان يحمله عليهاء وساقط من 
اا ما گان اليا ماما كان هفيض : 

ويآخذه الحزن والحسرة على ما أنفقه فيها من آموال: ويثوب إلى عقلهء ويقول: 
ين لو شرك رق لحرا 4 . 

وأمام قدرة الله تبطل كل قوة: فلم يجد من ينصره في محنتهء وهو الذي يتباهى 
على المؤمن بأنه «أعز نفرًا». وتبطل قوته الذاتيةء فلم ينتصر بنفسه. وعجز وعجزت 
عشيرته ومعاونوه أن يمنعوا قدر الله بعقابه. 

ومنرة كانية تعيش ملا من ملامع القصن العراني: وهو زيط القابربالحاض الذي 
كانت تعيشه قریش؛ فيروى أن أشراف فريش وكبراءها اجتمعوا وقالوا لرسول 
الله رگا إن ات أن وميك قاطزن هر الفقراء من عدف :عاذ حخضرنالم 
يحضرواء أو تعين لهم وقتًا يجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالی: # ولا سرد ادن يدعو 
7 2ب 
مم کون ین لیت 4 (الأنعام: 52)ء فبين في هذه الآية أنه لا يجوز طردھم, بل 
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تجالسهم» وتوافقهم. وتعظم شأنهم. ولا تلتفت إلى آقوال آولئك الكفار ولا تقم لهم 
في نظرك وزنًا سواء غابوا أو حضروا(!). 

ويظهر أن محاولة الكفار قد تكررت بعد ذلك فقد جاء قوم من رؤساء الكفرة 
لرسول الله (يَِةّ) وقالوا: نح هؤلاء الموالي الذين كان ريحهم ريح الضأن: وهم صهيب. 
وعمار وخباب وغيرهم من فقراء المسلمين حتى نجالسك: فنزل قوله تعالى: #وآصَير 
سك مع الین دعوت رهم دة وشي ريدو وجه ولا تعد عبتا عنم ربد ية الْحَيَة 


عا 


لديا 7 من أغفلتا قلبهء عن ويا وَأتَبع هونة وكات مره فرط 4 (الكهف: 29-28). 
دك وك وده 2 


ثم يجيء ضرب المثل ضرتفم مَتَلَا نل ...4 مرتبطا معنويًا ونفسيًا بقوله تعالى: 
وضور تس مع الین دعوت رهم َة وني ...4. 

فمرقف كبراء قري هن النبس ( اوقترا الین تك رار او سور ارعن 
موتك مات الحمطي E‏ الزطن لتقيو عام E‏ 
والغرور والکبر, وبجامع نزول العقاب في الدنيا والآخرة. فالقصة - كما يقول 
صاحب الظلال - «تضرب مثلا للقيم الزائلة. والقیم الباقية؛ وترسم نموذجين 
ناف لان المقوة وزيب الحياق الکو اھت السرکاما شھ رشا 
لطائفة من الناس. 


(1) الفخر الرازي: مفاتيح الغیب (المشتهر بالتفسير الكبير) 5/ 481. 
(2) انظر القرطبي 4007/5ء والكشاف 2/ 481. 
(3) في ظلال القرآن 4/ 2270. 


ححه ]اق 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


5 - قارون وفتنة المال والعلم 


في المثالين السابقين رآينا صورتين للابتلاء بالمال» دون أن يحدد القرآن آسماء 
«المفتونين»؛ يستوي في ذلك الإخوة أصحاب الجنة؛ ومالك الجنتين الذي صرح 
بكفره»ء وجحودہ: وبطره» ورفض توجيه صاحبه المؤمن الفقير لوط بتمروہ 4 ولم 
ينفعه ندمه. 

وتقفآماه:مثال آخ ر صرح واصرخمئ المثالين السايقين:شخصية تازيحية خدد 
القرآن اسمھاء إنه قارون صاحب الكنوز الكثيرة الضخمةء وقد عرضت سورة 
القصص قصته في الآيات التالية: 

لل قري ڪات من فقوم موی ىعم واه من الکوز ر ما ان مفايحه لتوا بالعضبحة أو 


وو کی سے ر 


ُو ل 0 إن لایب ردن © ولب فیا فیا ٤الت‏ مه ادا 


مک صرح“ ا کی کی مہ بے عد رد م ے‫ 

نصِسَكَ مره رد د 2 9 سد 
ہے امس روو بر ده < 7 موو ہی ود چ مو ےی 
EO)‏ وينه ل علو نی اوم مم اک لی ی الوقن ة مد مه َوه 


ل جح یو سدع مہ لاه 


وأكث جما أ اف اي لیے © : فخرج عل قوی في ینید ل 


1 م ور سساح رار ع ير م‎ isl 

ے ےت لو ار 
ہے ہے ہے دمعو م ے سرک ےو 2 کس ےہ 

ات سٹو تہ کات من المنۃ ین ل واصبح الس تمئوأ 


7 ہے 


لله 
00 اس سمج و 
ق لمن بشاء مِن عبادہہ وقد ر لولا أن مَنْ َه علا حسف 


ہو ۳ ۶ئ سے رك الله بط آ 
پا و کلک یقیالکروں © چک الدار اكير ملع لی ريش عر الا ولا سادا دالو 
اع 1 (القصص: سر 


وت امي كنات 0 :23 5 


حك 


الفصل الثالث: من صور الابلاء في الأمم الغابرة 


كان قارون إسرائيليًا من قوم موسىء وقيل هو ابن عمه؛ وقيل بل كان عمًا لموسى. 
وقیل كان ابن خالته!!». وهو خلاف لا يترتب عليه أي أثرء فالحقيقة المجمع عليها أنه 
كان إسرائيليًاء وأنه كان بينه وبين موسى قرابة ظاهرة. 

وثمة حقائق أخرى يجمع عليها المفسرون بالنظر إلى ملامحه الشخصية 
والخلقية والنفسیة ومنها: 

1- أنه كان حسن الصورة إلى أبعد حد» حتى إنه کان يلقب بالمنور. 

2- أنه كان ا کن ا داو راک ال نا يحمي قسف 

3 - أنه كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة؛ وأعلمهم بها . 

4 - أنه لم يكن سليم العقیدۃ, نقي السريرة؛ فتافق, كما نافق السامري. 

5 - أنه كان باغيًا ظانًا لبني إسرائيل قومه؛ ويقال: إن فرعون أسند إليه إمارة على 
بني إسرائيل: فظلمهم ظلمًا فاحشاء واستخف بهم لكثرة ماله وولده؛ وخرج عن 
طاعة موسی: وكفر بالله» ونسب ما آتاه الله من المال إلى نفسه لعلمه وحيلته2). 

6- أنه كان متكبرًاء بطرّاء جاحدًا بأنعم الله عليه ويرى أن ما عنده من كنوز 
الأرض يرجع إلى قدراته ومواهبه. لا إلى تقدير الله وقدرته, فهو الذي يبط الرزق 
لمن اء ويَفّدِرٌ 4 . 

7- أنه كان عنيدًاء لا يصغى لنصح الناصحين العقلاءء بل يتشبث برأيه على خطئه 


وخطله. 
ANLNE EGLE EEA E8‏ راڈ 
اا 


ومن حرصه على هذه المظهرية خروجه على فومه «فى زينته». وقد تعددت 


(1) الكشاف 190/3 . وابن كثير 162/6. والقرطبي 6/ 5026 . 
(2) انظر الشوكاني: فتح القدير 4/ 229. 


کچ اذھ 


الابلاہ وأثره في حياة المسلمين 


أقوال المفسرين في وصف هذه الزينة؛ فقیل: كان قد خرج في سبعين ألفا من 
تبعه عليهم المعصفرات» وكان أول من صبغ له الثياب المعصفرة: قال السدي: مع 
ألف جوار بيضء على بغال بيضن بسروج من ذهب على قطف الأرجوان... وقال 
قتادة: خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمرء منها آلف بغل أبيض عليها 
قطف حمر... وقال الكلبي: خرج في ثوب أخضر كان الله قد أنزله على موسى 
من الجنة فسرقه منه قارون...2. 

ولم يقم دليل واحد على صحة هذه التقديرات أو بعضها؛ لذا كان الفخر 
الرازي على حق في قوله: «أما قوله فخرج علي قومه في زینتهء فيدل على أنه 
خرج بأظهر زينة وأكملهاء وليس في القرآن إلا هذا القدرا(“, فالأولى ترك هذه 
التقديرات لأنها متعارضة) والحقيقة التي لا شك فيها أنه خرج في زينة مسرفة: 
غير معهودة في عصره. کان وراءها الغرور؛ والتکبر, والفخرء والمباهاة. وکل 
أولئتك انيهر به كثير ممن شاهدوه». 

كما تعددت الروايات فی تقدير ثروته وأغلبها مغرق فى ا مبالغةء فى ذلك ما 
قيل من أن مفاتيح خزائنه كان يحملها ستون بغلا لكل خزانة مفتاح, ولا يزيد 

5 . ام >2 5 . مه عمسم (4 
المفتاح على إصبع؛ وكانت من جلودء قال أبو رزین: يكفي الكوفة مفتاح 1 

وهي رواية يرفضها من أوتي أثارة من عقل؛ لآنها تعني أن عدد هذه المفاتيح قد 
بلغ مئات الألوف. ويترتب على ذلك صعوبة - بل استحالة - التمييز بينهاء ونسبة 
كل مفتاح إلى خزانته. 


(1) القرطبي 6/ 5033. 
(2) الفخر الرازي 459/6. 
(3) السابق: الصفحة نفسها. 
(4) الكشاف 190/3 . 


84 + ل 


الفصل الثالث: من صور الابلاء في الأمم الغابرة 


ولعل الأوفق ما روى عن ابن عباس والحسن من أن المفاتح «تحمل على نفس 

ا مال وهذا أبينء وعن الشبهة أبعد. قال ابن عباس: كانت خزائنه يحملها أربعون 

خلا افونا 
وتعرض الآيات موقف الآخرين مما رأوا يوم الزينة: 

1 - فهناك المبهورون المأخوذون بما رأواء وقد أشربت قلوبهم حب الدنياء فدعوا أن 
وضو نهم عل ما علد ها رون" قيل: امو فول سی کت انرک و مكل هنا 
له رغبة في الدنيا. 
وقيل هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة: ولا رغبوا فيهاء وهم الکفار“. 

2- وهتاك الذين أوتؤا العلع من أخبار بنى إسرائيل الذين تضذوا للفئة السابقة يبينون 
لهم ما في وجهتهم من خطآء ويدلونهم على ما هو آصوب وآبقی. وأن «طريق الجنة 
سو تار ال السا والب 

2ھ وكا ها فو اوا الرهي من و ن کے سمل 
النصح والإرشاد أو من موسی, أو من موسى والمؤمنين من قومه!"). 
ودارت التوجيهات بين أوامر ونواه: 

هوخن اش جک الومو السدة مق الإعدوز انان تماق ارات وق 
باکترا اتا نلف و افدر ان الله لا ت الفرتمين ا ارين ك ذلك 

وة عن القساد وإزادة الفساز کے الأرض باب صورة من صورہ) لان الله لا بجت 
المفسدين. 


(1) الفخر الرازي 6/ 457؛ ومفاتح جمع مفتح (بكسر الميم) وهو المفتاح أو جمع مفتح بفتح الميم وهو 
الخزانة. 

.5033 /6 القرطبي‎ )٢( 

(3) قال بعضهم: القوم هنا موسى» وهو جمع أريد به واحدء كقوله «الذين قال لهم الناس» وإنما هو 
نعيم بن مسعود (انظر القرطبي 5029/6)ء ولكن منطوق الآية يتسع لأن يكون التوجيه صادرًا من 
موسى وصالحي قومه على فترة واحدة: أو فترات متعددة. 


لوق 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


- ووجهوه إلى أن يكون متعلق القلب بالآخرة؛ قاصدًا بعمله وجه الله آخدًا من الدنيا 
بحظه دون إفراط أو تفريط. 

- وأرشدوه إلى الإحسان كما أحسن الله إليه؛ فهذا ا مال هبة من الله واحسان, 
فليقابل الإحسان فيه إحسان التقبل؛ وإحسان التصرف, والإحسان به إلى 
الخلق. وإحسان الشعور بالنعمةء وإحسان الشكران). 

- وبتبجح وجحود وبطر يعلن قارون أن ما امتلك من كنوز طائلة إنما جاء؛ 
لأنه صاحب علم لا يبارى فيه. فهو جدير بهذا التملك, ولا فضل لله فيه فلا 
عنعن ا ركو ا مذو الان ما لاه ا ك الا عار مساق 
حين يبين السياق أنه لم ينتفع بهذا العلم في عملهء وسلوكه» وهو أقراً الناس 
وأعلم الناس بالتوراة.. نعم كيف غاب عنه أن الله سبحانه وتعالى قد أهّل في 
الأزمان الغابرة أفرادًا وأممًا فاقوه في القوة... وفاقوہ في الغنى. ولا خير في 
علم لم ينتفع به صاحبه؛ ولا خير في علم لم ينفع الآخرين. 
وتظهر المفارقة الهائلة بين مثل هذا العلم الذي يطغى به صاحبه؛ وهو يقول 

َال نمآ هعلو نى ۹. وبين العلم الرسالي النافع الذي نراه في قوله تعالى: 

کال اليس أو الیم م واب لله ورمن امن ویک صرحا ول يلها إلا 

الصديروت ۲ 
ويأتي أمر الله عقابًا قاصمًا مشهودًا.. تبتلع الأرض قارون وداره وما ملك من 

قوة ومال, فما من أحد يستطيع إنقاذه؛ ولا يستطيع أن ينقذ هو نفسه مما نزل به. 
'وھوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس» وردت الضربة القاضية 

إلى الله وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال, وكان هذا المشهد الأخير.. 


کے مر مس کے کے رو عم 70 و 3 مال چ س مي وار نه 
٭ واصبح الت تمنوأ محانه, پالامیں يقولونَ وکات اله سط الرَرْقَ لمن ياء من عِبَادِو 
سے 02011 o‏ 44 ہے ار 1 < وص و 
وَبَقَدِرَ لا ان من له علینا لخسف ینا وَيَكأنه لا يلح دم ونَ #. 


(1) انظر: في ظلال القرآن 2711/5. 


6غ ل 


الفصل الثالث: من صور الابلاء في الأمم الغابرة 


وقفوا يحمدون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالآمسء ولم يؤتهم ما آتى قارون: 
وهم يرون المصير البائس الذي انتهى إليه بین يوم ولیلةء وصحوا إلى أن الثراء لیس 
آية على رضى الله؛ فهو يوسع الرزق على من يشاء من عباده» ويضيقه لآسباب 
أخرى غير الرضى والغضبء ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ 
الشديد العنیف: إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاءء وعلموا أن الکافرین لا 
یفلحون: وقارون لم يجهر بكلمة الكفر. ولكن اغتراره با مال ونسبته إلى ما 
عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الکافرین: ویرون في نوع هلاڪه أنه 
هلاك للكافرين!!). 

وإذا كان هذا هو جزاء قارون وأمثاله ممن علوا في الأرض» وجحدوا أنعم 
الله, وإذا كان مثواهم النار يوم القيامة وبئس المصيرء فهناك الصورة المقابلة التي 
تفتح الباب للتقوى والعمل الصالح لمن يريد حسن العاقبة يك الدَا اة عنما 
لب ِدرد لوا ن الس ولا سادا لتقت 4. 

لقد عرضت سورة القصص قصة طاغيتين: هما فرعون» وقارون یجمع بينهما 
الکفر: والعصیان: والاستکبار, ويجمع بينهما «وحدة النهاية": فالأول ابتلعه 
اليم هو وجنوده: «تألكذكه وو ذم یال قأنظ ر کیک كات عَقِبَةُ 
آلظلميت ‏ (القصص: 40). 


احم نيد چا 


ر ہہ ھ 


أما الثاني ومن معه: فقد غيبتهم الأرض: حَسَعّتا ید ويدار وا رض فما ڪان من 
ر ا ا ا رفس لقع 

وصورة هذا الطاغية المتكبر. المتباهي بماله» ليست بعيدة عن المجتمع 
الجاهلي؛ حيث بعث النبي (4). وكان للتجارة وتثمير ا مال ا لکان الأولء وعرفت 
قريش برحلتيها التجاريتين كل عام: رحلة الشتاء إلى اليمنء ورحلة الصيف إلى 
الشام. 


(1) في ظلال القرآن 2714/5. 


ون 


الابئلاہ وأثره في حياة المسلمين 


وعرفت قریش من طفاۃ ا مال الوليد بن المغيرة الذي كان يلقب «بالوحيد». وكان 
يقول: آنا الوحيد ابن الوحيد؛ ليس في العرب نظیر, ولا لأبي نظيرا'). وقیل: إنه كان 
Jh‏ للم :غلة E AR‏ فول نت الاك تا قل لاک نان 
وكان له من الأولاد ثلاثة عشر ولدًا سے ج رو يحتاجون 
إلى التفرق في طلب الرزق لكثرة مال آبیھم!“'. 

وعاسن اليك مشركًا بالله. كافرًا بنعمته عليه في ا مال والولد. وكان يقول: 
0 سناد كا فما خلقتٍ الجنة إلا لي وهي كلمة تذكرنا ہما 


قاله صاحب الجنة الكافر # وما طن البكاعة اة وَلَين ردد ت إل ری ددد حيرا نها 
مَنمَلَبًا © (الكهف: 36). 

وتقوّل على القرآن فزعم أنه سحرء وأنه لیس بكلام الله. فقضى الله بأن عاقبته 
ستكون سقر. 


فصورة قارون وعاقبته إنما سيقت ليعتبر بها الوليد وآمثاله من طغاة ا مال في 
المجتمع الجاهلي؛ ثم المجتمعات البشرية على مدار العصور والأجيال؛ وليزداد المؤمنون 
بالله إيمانا ویقینًا وثبانّاء ويتمسكوا بدينهم دين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 


(1) القرطبي: 8/ 6862. 
(2) فتح القدير 5/ 405. 
(3) السابقء الصفحة نفسها. 
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الفصل الثالث: من صور الابئلاء في الأمم الغابرة 


ثانيًا: الابتلاء بالضراء 
1 - الابتلاوفي الولد الوحيدءإبراهيم (2ت:) 


ابتلي أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بالرؤياء ووصفها الله تعالى بأنها البلاء 
المبينء أي الاختبار العظيم الذي يبين عن مدى مصداقية إبراهيم؛ ومدى استجابته 
لأمر الله . وبشأنها جاءت الآيات (99- 107) في سورة الصافات e‏ 
میدن ا(٥‏ رت هَت لی سلون ا( برت بعك لیر (1) اما بلع مَعَدُ تی لق ری 


فى لماو أنه أَذمَْكَ ناما یت بت مار رن تا 
أَسَكَمًا ودب 
می بذج عَظِيِمٍ 

وخلاصة القصة - كما 00 في كتب التفسير - أن إبراهيم (ءكَِ) بعد 
OEE‏ کی ھت ا اس دا ما إلى بی شدي يه ان 
أرض غير أرض الكفر والعصيان: فنزل إلى بلاد الشام؛ ودعا ربه أن يرزقه أولادًا 
صالحین, فولدت له «هاجر» - وهي جارية تسراها - غلامًا من صفاته الحلم؛ والاتزان 
هو إسماعيل. فلما بلغ معه السعي؛ أي كبر وترعرع؛ صار يذهب مع آبيهء ويمشي 
معه. وهو في سن السابعة؛ أو تزیدء كانت الرؤياء ورؤیا الأنبياء في المنام وحيء وقال 
إبراهيم لابنه: «يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك, فانظر ماذا ترى» قال «يا آبت, 
افعل ما تؤمرء ستجدني إن شاء الله من الصابرين»؛ آي سأصبرء وأحتسب ذلك عند 
الله (كيْنَ). 

وا كا باذ لأس اللہ ا راس :و مساك كايدة اترک ر 
للجبين؛ آي جعله على وجهه ليذبحه من ففاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه؛ ليكون 
أهون عليهء فلما همٌ بذبحه. سمع نداء الله بأنه قد صدّق الرؤياء واستسلم لأمر الله 


جح وق 


الابّلاء وأثرهفي حياة المسلمين 


بھاء وكان الجزاء ذبحًا أي كبشا عظيمًاء ذبحه إبراهيم بدلا من ذبح ولدہ: وأبقى الله 
على إبراهيم ثناء عاطرًا. وذكرًا حستاء فيمن جاء بعد إبراهيم من الأمم والشعوب(). 

وتأمّل هذا السياق الكريم يخلص بنا إلى قيم عليا من أخلاق النبوة وسجاياها: 

فقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر منه تعالى لإبراهيم - بطريق الرؤیاء بذبح 
ابنەء وهو وحيده - بأنه بلاء مبین, أي اختبار عظيم؛ فذبح الأب لابنه - وخصوصًا إذا 
كان وحيده» وفي أرض غير آرضه» وهو من جارية ضعيفة. لا حول لها ولا طول - آمر 
كان يمكن أن يفجر في النفس صراعًا بين الاستجابة لأمر الله. وبين عاطفة الأبوة, 
أو ما يسميه علماء النفس «بغريزة الوالدية». 

ولكن إبراهيم () لم يسمح لمثل هذا الصراع أن يأخذ طريقا إلى نفسه» وسارع 
إلى ابنه ليخبره بما رأى: وربما خشي إبراهيم أن تغلبه عاطفة الأبوة. فيأخذه شيء 
من التراجع عن ذبح ابنه إذا ما نظر إلى وجهه وعينيه؛ فتله للجبین, أي جعل وجهه إلى 
أسفل ليكون الذبح من قفاه. 

ونرى كذلك أن إجابة إسماعيل (ءته) تشي بطاقة من الإيمانء والوقارء والعقل 
لا تعهد عادة في من كان في مثل سنه فكان جوابه: «يا أبت» افعل ما تؤمرء 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين». وهو - وإن كان جوابًا في مسألة محددة - 
أخذ صفة التعميم؛ بضرورة تنفيذ ما يأمربه الله, أيا کان موضوعه؛ يستوي في ذلك 
لفن واكال وائولة: 

وهو جواب یلتقي مع طبيعة «الغلام الحليم» الذي بشر به الله إبراهيم «فبشرناه 
بغلام حليم» والحلم: هو الإنارة والعقل. والحلم: نقیض السفه. والحلم: ضبط 
النفس والطبع عن هيجان الغضب(). فكان «الإسلام» أي الاستسلام الكامل 


(1) راجع بتفصيل: تفسير ابن كثير 16/7 -22. وقصص الأنبياء لابن كثير 172-167 . 
(2) فقد كان في السابعة من عمره» ومن زاد في التقدير وصل بها إلى الثالثة عشرة. 
(3) لسان العرب 980/1. 


(4) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 136. 
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من الأب وابنه: استسلام الأب وانقياده بامتثال أمر الله تعالى. واستسلام إسماعيل 

وانقياده بطاعة الله وطاعة أبيه. فحققا الأمر والتکلیف: ولم يكن باقيًا إلا أن يذبح 

إسماعيل؛ ويسيل دمه» وتزهق روحه وهذا آمرلا يعني شيئًا في ميزان الله بعدما وضع 

إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده 

منهما ربهما. 
والقصة تفرز كثيرًا من الدروس والعبر والقيم والتوجيهات منها: 

1-ضرورة الامتثال لأمر الله والاستجابة لهء وأخذ النفس به» وتقديمه على ما سواه 
حتى لو كان في ذلك التضحية بالنفس, والولد. والأهل؛ والمال لفل إِنَّ صلق 
رشک وَكَياكَ تماق یرب اللي لا ربك لق ویک مرت آنا اَل فسوي (الأنعام 162 
-163). 

2- الابتلاء يأتي على قدر الإیمان: وحينما سثل رسول الله (يللهِ) «أيّ الناس أشد بلاء؟ 
قال الأنبياة. تم ناتلا اھ ۱ 

3-من يتق الله یجعل له مخرجًاء ويجعل له اليسر بعد العسر, والفرج بعد الشدة؛ فقد 
فدی الله (44) إسماعيل بذبح عظيم» وبقي لإبراهيم وإسماعيل بعد ذلك أجر 

الاستجابة والطاعة بتسليم كامل؛ ودون إبطاء. 


4 - "على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم: ويقوموا بحقوقهم في الصغرء حتى يقوموا 
بواجباتهم نحوھم ونحو أمتهم إذا أصبحوا رجالا فما كان إسماعيل عليه 
السلام ليصل إلى هذه الدرجة من الاستجابة لله وطاعته - وهي تكلفة حياته - 
إلا بحسن تربيته وتوجيهه. وحرص أبيه على غرس قیم الإیمان: والتقوی والنقاء 
في نفسه من صغره. 

5 - المؤمن مطالب بإتقان عمله وإحسانه؛ متجنبًا العوامل التي قد تصرفه عن هذا 
العمل أو تنقص من إتقانه وقد رأينا إبراهيم عليه السلام قد تل ابنه للجبین, 


(1) انظر الحديث بتمامه وتخريجه في الفصل الثاني من هذا البحث, ص: 51 . 
(2) د. محمد آبو فارس: الابتلاء وا محن في الدعوات 33. 


م-سس | 


الابلاہ وأثره في حياة المسلمين 


متفاديًا نظراته حتى لا يؤثر ذلك في نفسه» وتأخذه شفقة الأبوة فيتراجع عن 
الاستجابة لأمر اللهء أو لا يذبحه إلى النهايةء والله (ودلِة) - وله المثل الأعلى - أتقن 
ڪل شيء خلقه ل وی یلال تا جاده وهی تمرم لساب نع الال اشن لد 
حر بما تعلو 4 (النمل: 88). وعن شداد بن أوس (ک) قال ثنتان حفظتهما عن 
رسول الله (يللِِ) قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح: وليُحدٌَ أحدكم شفرتہ: وليرح ذبيحته. 

6ك ر الاستحادة والانستال لتوجيهات أصحاب الفضل. والمشهود لهم بالعلم 
والدين - وخصوصًا في مجال الدعوة؛ والسلوك؛ بعيدًا عن التماري واللجج في 
الجدل - دليل على كمال الإيمانء ومحقق مصلحة العمل؛ وجالب - للمستجيب 
الممتثل - التوفيق في الدنيا والآخرة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح. باب: الأمر بإحسان الذبح... حديث 54 -4/ 622. 
وأخرجه كذلك: أبو داود . كتاب الضحايا - باب النهي أن تصبر البهائم. حديث 2815 -100/3. 
والترمذي: في كتاب الديات (14) باب: ما جاء النهي عن المثلة (14). حديث 22/4-1409. وقال 
والنسائي: كتاب الصيد والذبائح: حديث 4405 - 7/ 227. (4411, 4412, 4413) - 7/ 229, 4414- 7/ 
0. 

وأحمد بإسناد صحيح. حديث 17049- 13/ 268. 17052- 13/ 269, 17064- 13/ 273. 
13-4/ 276. 
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الفصل الثالث: من صور الابئلاء في الأمم الغابرة 
2 - الا بتلاء باشرض : أيوب ( يتب ) 


لم يعالج القرآن الكريم قصة أيوب تفصيلاء ولكنه اکتفی بعرض قصة ابتلائه 


من سورة ص٠‏ 
ففي سورة الأنبیاء: 
ر ےم ا ےُ د ے ےو کک 
واو کاڈ نادی ریہ أي مسق الضی وات اعم مرت )افاس جب لم فُکَمَفْتاما پوءین 


و بی 7ئ 27۷ كوه < A‏ دود مہ 


ضر وءاتينله آهل وهم مَعَھم رة ین ند عنینااوزکریٰ | عدب 8 (الأنبياء: 84-83). 

وفي سورة (ص): 

و وک عا او إِذْ تاد َيه أن مسن ليطن بنش وعذاپ )۱ کش برك هنا معصل بار 
وشرات )ا و وبا مد هله َم عم مک رو کی ٹر )لا لبتي ت ور باك سنا اضرب و 
ت إا وجدكه لَب 4 (ص: 44-41). 


ک کا أوْحيْنا إِلّ 2 


خی 


وقطع القرآن أنه نبي من أنبياء الله فقال تعالی: «إنًا أو 


2 ج 


اا 
وال من بدو وَاَوَ اك هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسٌحی وَیَعَتوب مس کا 
ووش کدرو وَسِينَ اتا اود وا 4 (النساء: 163). 
وأيوب (ه) أحد الذين اصطفاهم الله بالنبوة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في 
أنواع من الأموال والأولاد. وكان شاكرًا لأنعم الله مواسيًا لعباد الله برا رحيمًا). 
ويقال: إنه دخل مع قومه على جبار عظيم فخاطبوه في أمرء فجعل أيوب يلين له 
في القول من أجل زرع كان له؛ فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله؛ وبالضر في جسمه 


(1) وارجع كذلك إلى الآية 84 من الأنعام وارجع إلى قصة أيوب (25/) مفصلة في كتاب ابن كثير 
«قصص الأنبياء» 281- 288. 
(2) القرطبى 5652/7. 


کہ ول 


الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


حتى تناثر لحمه وتدود جسمه: حتى أخرجه آهل قريته خارج القرية. وكانت امرأته 
تخدمه(). 
قولا(“, وأغلب هذه الروايات لا يعتد بهاء ولا دليلا قويّا على صحتھاء ولا يهضمها عقل. 
وطوابع الإسرائيليات واضحة فیھاء من ذلك - وهو القول السابع: «أن دودة سقطت 
من لحمه فأخذها وردھا في موضعهاء فعقرته فصاح: «مسّنيَ الضر» فقيل: «أعلينا 
تتصبر۳(۹. 

والقول السابع عشر: أن دودة سقطت من جسدہ: فطلبها لیردھا إلى موضعهاء 
فلم يجدهاء فقال: «مسنی الضر». لما فقد من أجر ألم الدودة, وڪان أراد أن يبقى له 
الأجر موفرًا إلى وقت العافية“. وهو قول غريب ظاهر الوهن؛ لأنه يعني أن الله كان 
يثيب نبيه أيوب طبقا لعدد الدود الذي ينهش بدمه! ومن عجب أن يستحسن القرطبي 
هذا القول فشهد بأنه «حسن إلا أنه يحتاج إلى سند۳۷. 

والأمر الذي لا يمكن الخلاف عليه هو أن أيوب أصيب بمرض خطیر, بشع الآثار, 
وريما لم يكن معهودًا في وفته ومجتمعه: وإن ذکر ابن كثير أنه «الجذام)(, وأن 
هذا المرض ظل يلازمه مدة طويلة بلغت عدة سئنوات؛ وارتفعت - فى قول - إلى ثمانية 
عشر عامًاء زيادة على إصابته فى ماله وولده» وجفاء أهل قريته له. 

ولكنه ظل صابرًا محتسياء ويتجه بدعاته إلى اللہ «وهو فی دعائه لا يزيد على 


وصف حاله «أنى مسنى الضر» ووصف ربه بصفة «وأنت أرحم الراحمين». ثم لا يدعو 


(1) السابق,4363/5. 

(2) القرطبى 5/ 4365-4363. وقد زاد القرطبى عليها قولين فبلغت سبعة عشر قولا. 
(3) السابق 5/ 4363. ۱ 

(4) السابق 4365/5. 

(5) السابقء الصفحة نفسها. 

(6) تفسير ابن كثير 46/7 . 
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بتغيير حاله صبرًا على بلائه, ولا يقترح شيئًا على ربه تادبًا معه وتوقيرًاء فهو نموذج 
للعبد الصابر: لا يضيق صدره بالبلاء. ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال 
في جميع الأعصار: بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنهء فيدع الأمر كله 
إليه اطمثنانًا إلى علمه بالحال, وغناه عن السؤال(. 

قال العلماء: ولم يكن قوله «مسني الضر» جزعًا؛ لأن الله تعالى قال: #إِنَوَجَدْنَه 
صر اميد فكت ل كان دلت دعا نه رالجع کی الٹشکری إلى الخلق لا ان 
الله تعالى؛ والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
يقول: حضرت مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان: فسئلت عن هذه الآية 
بعد إجماعهم على أن قول أيوب كان شکایة, وقد قال تعالى: إا وجدته صارا نعم 
2 فلت اس هذا کا الما كان غاا 

والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه» وارتضوهط2). 

ونلاحظ أن دعاء أيوب ربه اختلفت صيغته ما بين سورتي (الأنبياء) و (ص). 


ففى سورة الأنبياء: 


002 22 ےھ < ہے7 و و 
واو بذ نادی ره أي مسق لض أت ری الم 4. 


وفي سورة (ص): 
مع مہ سر 4 د ام برهو 26 اي ۔ص کہے 5 سر 
# واد عبدنا وب اد نادیٰ رب أف مسن ليطن نص وعذاب 4 . 
والضر: هو كل ما يصيب الإنسان من أذىء فيتسع للمرضء وفقد المالء والأهل 
والولد. 
ا لنصب: المشقة. 


والعذاب: الألم الشديد. 


(1) في ظلال القرآن 2392/4. 
(2) القرطبي 5/ 4366. 


ملحتو 


الابّلاء وأثرهفي حياة المسلمين 


"ونسب ذلك إلى الشيطان - وإن كانت الأشياء كلها من الله - تأديًا معه تعالى»!!). 
واستجاب الله لآيوب بعد هذا البلاء الطويل؛ وأمره أن يقوم من مقامه؛ وأن يركحض 
الأرض برجله: ففعل, فأنبع الله تعالى عيتاء وأمره أن يغتسل منهاء فأذهبت جميع ما 
كان فيه بدنه من الأذى؛ ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر: فأنبع له عينًا آخری, 
وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوءء وتكاملت العافية 
ظاهرًا وباطتًاء ولهذا قال تبارك وتعالى: لأَكوْ حك هلا ممت بره کرٹ 2(4 . 

وعوضه الله عما فقد من آهل وولد: ومتعه بصحته» وبماله. وقواه. حتى كثر 
نسله؛ وصار أهله ضعف ما کان, وأضعاف ذلك . إنها رحمة منه تعالی: #وذڪری 
ِلعَيِيِتَ 4 أي تذكيرًا للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء وصبره عليه ومحنته له» وهو أفضل 
آهل اوو ی الصير عق ماق لا اندها فل ارت كرون 
هذا تنبيهًا لهم على إدامة العبادۃ, واحتمال الضرر“. 

فهذه الهبة جاءت رحمة وتذكيرًا للعابدين» وكذلك تذكيرًا «لأولي الألباب» 
وهم الذین يتفكرون. ويحسنون التفكير والاتعاظ, فهم إذا سمعوا بما أنعم الله 
به على أيوب لصبره؛ رغُبهم في الصبر على البلاء وعاقبة الصابرين وما يفعل الله 
ت 

وقد أثنى الله على أيوب إذ وجده في ابتلائه صابرًاء ووصفه كذلك بأنه (آواب)؛ 
آي رجاع إلى الله في كل أموره؛ فهو الملجاً وهو الملاذ. 

وهناك مخرج آخر يسره الله لأيوب في مسألة فردية قد تبدو عابرة ولكن لها 
دلالتھا القوية النافعةء وتتلخص في أن آیوب كان قد غضب على زوجتهء وهو في 


(1) تفسر الجلالین 602- وانظر كذلك الکشاف: 3/ 376. 
(2) تفسير ابن كثير: 7/ 47. 

(3) الفخر الرازي: 201/7. 

(4) القرطبي: 5/ 4367. 

(5) الكشاف: 377/3. 
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اند مرك تھرت كا رو کلت انه شاد الله لس ھا ماقم الک الله 
() أفتاه أن يأخذ «ضغثا» - أي حزمة - من حشيش يابس بها مائة عود» أو شمراخًا 
فيه مائة قضيب.» فيضربها به ضربة واحدة ففعل: وبذلك «برت يمينه؛ وخرج من حنثهء 
ووفى بنذرهء وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالی, وآناب إليه؛ ولهذا قال (جل 
وعلا) مده رامد ات 4, أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه رجاع منيب: 
ولهذا قال جل جلاله: ...ومن بق الله یع ل لد رتا )ورین حیث لاحب ومن بتكل عل 
آلو هو سبلن اله بلع مرو د جع اه لكل شَىْء فا 4 (الطلاق: 3-2). 

واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيرهاء 
وقد أخذوها بمقتضاها(!). 

ولقد مضت قصة أيوب, ولم تزل خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما 
عليهاء وأصبح «صبر آيوب» هو المثل الأعلى في الصبر على ما يصاب به الإنسان من 


ضراء. 


وقد قدم الله (45) هذه القصة في سياق قصص أخرى تسلية محمد بن عبد الله 
(يةْ). وتقوية لعزيمته في مواجهة الکفار الذين عاشوا «في عزة وشقاق» وتقولوا 
عليه واتهموه بأنه ساحر كذاب» وشككوا في توكو العران مر من هيد 
الله. 

وتحرص الآيات على شد انتباه النبي (يَلةِ) إلى هذه المواقف بالأفعال التي تدل 
على ذلك» وتربط الماضي بالحاضر الذي يعيشه النبي والمجتمع القرشي» كما ترى 
في سورة (ص). 
- فاصیرعی مايقو ون واذکر عبدنا دورد دا الال نأو (ص: 17). 
(1) ابن كثير: 7/ 48. وفي الفقه الإسلامي باب واسع اسمه (الحيل). انظر الموسوعة الفقهية - 
(الكويت). 18/ 334-328 . 
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ی و ا یں و و عور وھ 


35 هل أتدك بَا لَص اد وروا الْمحَرابَ 0 (ص: 1). 


2 
کر رہ ا ور ره پ لاي ر قو 224 


.)45 واڈگر عبد برهم وَِسحق يعوب ولي الى وألأبّصّرِ 4 (ص:‎  - 
سر ہے حر ھچ سس سرس مە م > مط رو ر ر مح :2س‎ 
.)48 وکر إسملعیل والیسع ودا الحِفل و یِنَاَلْغيار 4 (ص:‎ - 
والتذکیر من الله لنبيه محمد (مَلِ) - كما أشرنا أكثر من مرة - لم يأت‎ 
والوفاء عقديًا وعمليًا للقيم العلياء والخلق السويء وهو القدوة المثالیةء والأسوة الحسنة‎ 
للأمة التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس.‎ 


ا 
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3 - الابتلاء بالمرأةوالسجن: يوسف ( 2ت ) 


تعرض يوسف بن يعقوب (تَليََنُ) لمحن ثلاث: محنة إلقائه في الجب» وهو طفل 
صغیر: وتعريض حياته للخطر. وتولى كبر ذلك إخوته الذين كانوا يحسدونه 
لمكانته عند آبيهء وحبه الشديد لە: وتعلقه به» ومحنة تعرضه لكيد امرأة العزين 
ومحنة السجن لسنوات طويلة. 

ونجاه الله من كيد إخوته وبا تورم اذل ملو ال ری هدا عم 
َوه ةوه ی يما ملت لا ورو یکپ جني ن ددهم درو و ڪا فيه ين 
ایب 4 (يوسف: 20-19). 

وطلب عزيز مصر من زوجته أن «تكرم مثواه»» وقد أنعم على يوسف - الذي بلغ 
أشده في قصر العزيز - بنعمتين: الأولی حسية: وهي جمال الخلقة. حتى ضرب المثل 
بهذا الجمال على مدار التاریخ, والثانية عقلية: وهي أن الله آتاه من لدنه الحكمة 
والعلم» وقد ظهرت هذه النعمة فیما بعد في القدرة على تعبير الرؤياء وحسن السياسة 
وتدبير أمور الثامن:في المعاش: 

وكانت المحنة الثانية: والابتلاء الأول الذي تعرض له بعد أن بلغ أشده؛ ونضجت 
فيه مظاهر الرجولة؛ وحيوية الشباب: تعرض امرأة العزيز له ومراودته لارتكاب 


ے‫ 
arl‏ غ بج عد مين عر جد عو عفر حو مل د وج “ا ےیوے۔۔ 


5 58 کی 2 0 ہے 7 ہے 00 9 1 
الفحشاء معها #... وعلقت الاو ب وَقَالت هيت للك قال معاد الله آنه, رق أَحَسن مثوایِتَه لا 


و و و ہر ہم مرو ط مم ہے ہے کو 0 کے ھیے ےرل ٤‏ یں 7 وسح ے سج م وہر 

قلح الظلموت ولقد همت یو وهم يلولا أن را برھٹن ریو حكناإك إنصرف عنه السوء 

مح > ےس یو > ب ریہ لهج سس لاس >> a>‏ و س رہے کے 

وَالْحَمَاءَ نه من عبَاونا المُخْلص ہے ل ) واستبتاالباب وقدت قمیصۂ: من دبر والنیا سَيَدَهًا ادا 
ط ع ےھ 

مذ > سو دج 246 2 6< رد ہو ںے ٦‏ وى کے ہی ھ2 پکرر ےہ ہے ےچ هد ہے 

لباب قات ما جَرَآء من أراد بالك سو الا أن سج او عدَاب الیم ) قال ھی رود تی عن شی و سهد 


کر > سر سے مو r‏ 


57 تلو سس 2 يہ ۶۶ ره ہے ےو ص ام 
شاهد من ہلآ ان کات قمیصة قد من قبل فصدقت وهر مِنَالْكذْبِينَ )وإ نکن قميصة. قد من 


وو سے ہم رور دمر ہے سل يه 1۰ 2 وو ےہ ۶ھ نے ہے مم مم 7 
در فکذبث هوم نَالصَّددِوِينَ © فلما رعا فمیصۂ قد من دب رقال دمن كيد ف إن یلکن عظيم 
کر 2 کے سم سر 7 سک درو اكت 5 
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إنه التصميم الفاحش» والإصرار المخزى من امرأة العزيز على إرواء الغريزة 
وارك وم يانه لا كلمن تا مها ارح ت او اکن القن نوتل اعدا 


الأبواب» وجذبه من قميصه حين حاول الفرار حتى شقته من دبر, وإسراعها إلى الباب 


2< عا حل م کی ل ر ضحم 


تمنعه الخروج حتی تحقق ما تبفي. وحتى لا يفتضح أمرها . وفي همه بها آقوال: فقيل 
هم بضربهاء وقيل تمناها زوجة, وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ أي فلم يهم بها . 

وتعددت الأقوال كذلك في البرهان الذي رآه فقيل رأى صورة أبيه عاضًا على 
إصبعه بفمه: وقيل ضرب في صدر يوسف. وقيل رأى خيال سیدہ: وقيل نظر إلى 
السقف فإذا آیات کتبت على الحائط منها « اقرا رك ِنَمكنَ فَحِمَّهُ وسيك 4 
(الإسراء: 0)32 . 

ويقول ابن كثير: «ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق 
كما قال الله تعالى. وقوله: سك لاصرف عنه الس وَالْمَحْمَآءَ 4 أي كما أريناه 
برهانًا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره لَه يِن 
عِبَاوِ ألْمُخَلّصِيَ 4 أي: من المجتبين المطهرين: المختارينء المصطفين. الأخيار". 

ثم كانت المفاجأة أن تجد زوجھا عند الباب» فتقذف يوسف بداٹھاء وتهيج عليه 
زوجها وتخاطبه: ما جرَآء من أَرَادَيأَهْيكَ سوال أن مسْجِنَأوَعَنَابُأَلِيِمٌ 4 (یوسف: 25). 

ومن عجب أن تسأل وتقترح هي نوع العقاب وتحصره في اثنين: إما السجن وإما 
العذاب؛ أي الضرب الأليم. ومثل هذه الجريمة - ارتكاب الفحشاء أو محاولته 


(1) انظر في هذه الأقوال: تفسير ابن كثير 166/4 . 
(2) السابق 167. 
(3) السابق الصفحة نفسها. 
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ارتكابها مع امرأة في مثل مركزها وهي زوجة عزيز مصر - يجب أن يكون 
جزاؤها الموت. «ولكنها امرأة تعشق فهي تخشى على يوسف الرد فتشير بالعقاب 
المأمون: #إمَا جرا من آراد يأهلك سوا لَه أن بج أَوَعَدَابُايِدٌ ۲۹ء فما زال لها فيه مطمع 
وهي عاجزة عن أن تخلعه من قلبها . 

ويدافع يوسف عن نفسه بأنها هي التي راودته عن نفسه» تأتي شهادة واحد من آهل 
امرأة العزيز بما يقود إلى الحكم الحاسم اعتمادًا على قرينة مشهودة هي قميص 
يوسف: إن كان قد من دبرء فهذا يعني محاولتها شدة إليهاء وهو يولى منها فرارًاء 
أما إن كان قد قد من قبل, فهذا يعني أنه حاول اغتصابهاء والعدوان على عفافهاء 
فحاولت دفعه عنھاء وظهر في جلاء براءة يوسف وكذب امرأة العزيز. 

ويقول الفخر الرازي: إن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة قد شهد ببراءة يوسف 
عليه السلام من المعصية: فیوسف ادعى البراءة من الذنب بقوله عليه السلام #هى 
رود تی عن تی ۹ء وقوله عليه السلام رت الجن حب إل مِمَايدَعُوتَإليْه 4 . 

وإكراة :قن ا عت فت تہ کقالت وة رد رود و نے 22-7 وأبحنا 
قالت: فان حصحص الى نارود ند عن يلين ادييت 4 وأقر زوج المرأة بذلك في 


قوله نين كيوك إن يكن عم ن 9۶ 


وأما الشهود فقوله تعالى: سهد شَاهِدیِنْأَهَيِهَا ان کادے قَعِيصَهُء هد من بل َصَدَت 
وهر ماکز ین . 00 

وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: كلك صرف عله السو وَلْتحَنَءَإِنَه ِنْ 
باون مويب . 


وأما بيان أن إبليس أقر بطهارته فلأنه: ۶ قال مريك لوهم آي © إِلَاعبَاكَ 
مهم الْمخَلصِيت 4 (ص: 82. 83). فأقر بأنه لا يمكنه إغواء الخلصین, ويوسف من 


(1) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن 206. 
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المخلصين لقوله تعالی: ِن ِنْ باو ملي ۹ء فكان هذا إقرار من إبليس بأنه 
ما أغواه وما أضله عن طريقة الهدى(!). 

وسرى الخبر في المدينة كلهاء وخصوصًا بين النساء #وقال سوه ف المَِبنَة رأث 
مز روڈ دهان قو مد مها خا إا زهان سكين € (يوسف: 30). 

واستدعت امرأة العزیز هؤلاء النسوة إلى قصرهاء وقدمت لهن نوعًا من الفاكهة: 
وأمرت يوسف بالخروج عليهن» فذهلن عن آنفسھن من جماله. حتى جرحن أيديهن 
بسكاكين الفاكهة. حتى تقيم الحجة عليهن بأنها لا تلام حين تقع أسيرة لهذا 
الخ 

وفي تبجح تعلن على رؤوسهن أنها ما زالت مصممة على تحقيق ما تصبوا إليهء أو 
هو السجن والإذلال! 

وخرج يوسف من هذه المحنة وهذا الابتلاء طاهرًا نقي الذيلء ليبدأ ابتلاء جديدًا 
آثره على الفحشاء فقال بلسان الحال ولسان المقال # قال رت لجن أَحَب ال مِعَا دعوت 
َيِه © (يوسف: 33). 

وسّجن يوسف حتى تموت الشائعة التي سرت في المدينة مسری النار في الهشيم, 
ويوهموا الناس أنهم ما سجنوه إلا لآنه راود امرأة العزيز عن نفسها . 

وفي السجن كان يوسف على مستوى النبوةء والعقل؛ والحكمة؛ فتلقى هذا 
البلاء بصبر وجلد؛ ولم يكن «من الصاغرين» كما تمنت امرآة العزيز. 

وفي السجن دعا صاحبيه إلى الإيمان بالله؛ فهو الواحد القھار: أما ما يعبدونه 
فأشياء متفرقة من أصنام وأوثان: يعبدونها وهم صانعوهاء وتلقوا عبادتها عن آبائھم 
دون عقل أو حجة وبرهان. «ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله 
لله وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إیاہ ودينه هو الدين «القيم»؛ أي المستقيم الذي 


.118/5 الفخر الرازي‎ )١( 
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أمر الله بهء وآنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ویرضاہ!''. 

إنه صوت النبوة الھادیةء يرفعه نبي مرسل بأمر الله في كل مكان يحل به؛ دون 
أن تشغله محنة السجن أو غيرها عن أداء رسالته التي كلف بهاء وائتمن عليها . 

ثم وظف قدرته في الفراسةء وتعبير الرؤياء وهو في السجن: وعبر رؤيا صاحبيه 
في السجن: فالساقي يعود إلى مكانته الأولی «يسقي ربه - أي سيده - خمرًا» أما 
طباخ الملك فيصلب. فتأكل الطير من رآسه. ووصى يوسف الساقي أن يذكر قصتهء 
ويشرح قضيته للملكء ولكن الشيطان آنساه ذلك؛ فلبث في السن يضع سنينء إلى أن 


لئ ہےر در 


5 5 سے کے محر نر کے ریوبرص ےہ و رح م 7 
كانت رؤيا الملك ۾ وقال للك ِف أرى سم بقرت سان يأَكلهنسَيْعٌ جا وَسبّع 


و 2 24> ر و عبر عا ر و رر 822 ہے ہچ ٠.‏ ر مم ر ا 


3). وعجز رجال اللك عن تفسير الرؤياء فيذكر الساقي نبي الله يوسف» وينطلق 
إليه في السجن فيعبر له الرؤياء فيطلب الملك ليراهء وهنا يظهر الرجل الحصيف: لقد 
دخل السجن ظلمًاء وإن حوله للغطاء وإنه لن يأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما 
دخل إليه أول مرة فهو ينتهز الفرصة المناسبة للحصول على الضمان والبراءة #قَالَ 


3 


اخ إِلَ یلک فكل ما الالو التی فَطْعنَ دين نوق ينعي 4 (یوسف: 50), ويسألهن 
الملك؛ فيجين بالحقيقة: وترى امرأة العزيز أن تبرئه أيضًا ٢الت‏ مر تالْعَرِي ِالكنَحصحَصٌَ 
لمعن ْم نقيت ) (يوسف: 51). 

اين (یوسف: 54). لم يدع الفرصة تذهب. بل قال اجَعلی عل حَرَآ نِالْأَرْضِإِنْ حَفِيظٌ 
عَلِيمٌ4 (يوسف: 55)ء فيجاب إلى طلبه في أنسب الظروف. ويدل تصرف يوسف في 
سنى الخصب والجدب على مهارة واضحة فى الإدارة والاقتصاد. فقد أشرف علق 
المالية والتموين أربع عشرة سنةء لا على تموين مصر وحدهاء ولكن على تموين البلاد 
(1) انظر ابن كثير 171/4. 
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القريبة المجاورة التى أجديت حذلك»:» وجاءت مصر تستجدی الخبز والحياة سبع 


E 


مصرء من أرض الجدب والفقر والجوع إلى أرض الخصوبة والغنى * ورقع بويعل 
ت ‏ 1 کر دع د مر پھر ہس بوم ہیو < سے سے ص س ل يوار > کے س ح کے سے 
سے رو رد ری 


من الجن وجه نادو من بعد أن َع لطن بی وب لخو إن رى أطي لايس اء نه هُو 
لعي لک © ٭ رمد ات من ألمي وَعَلَتَی مِن تأول اديت اط ليوات وَالاَرضٍ 
أت ول في لديا وا رة سلما وَأَلْحِقَ لصحن 4 (یوسف: 101-100). 
إن الابتلاء الذي تعرض له يوسف في صورتيه: فتنة المرآةء ومحنة السجن, وموقف 
یوسف من هذين الابتلاءين في مراحلهما المختلفة. كل أولئك يعكس قيمًاء ودروسًاء 
وعبرًا خالدة على مدار التاریخ, وعلى المسلم الذي يعرض له مثل ذلك أن يتأسى بيوسف 
عليه السلام. ومن ذلك: 
1- أن یستعیذ الإنسان بربه ويذكره دائمًا إذا ما تعرض لفتنة. 
2- أن يرعى الأمانة في التعامل مع من أحسن إليه؛ ومع أهله في الحضور والغياب 
فل سوا 
3- أن يبذل أقصى طاقاته في التصدي للفتنة؛ والتخلص مما يعرضه لغضب الله. 
4- أن يتحلى بالصبرء ويتحمل العذابء ليتفادى الوقوع في الإثم؛ والمنكر, والبغيء 
والتسشاكه 
5 - أن يستفل كل طاقاته التي أنعم الله بها عليه: العلميةء والعقليةء والروحية, 
والجسدية لينتفع بهاء وينفع بها عباد الله على مستوى مجتمعه ومستوى المجتمع 
الإنساني كله. 


(1) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن 208-207 وانظر: في ظلال القرآن4/ 1996-1987 
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6- أن يجعل الدعوة إلى الله وإلى دينه؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر همه 
الأكبر في السراء والضراء والمنشط والمكره. 

7- أن يعالج الأمور بحكمة وأناة. مستخدمًا الحجج والبراهين في الحوار لإقناع 
الآخرین, وتوجيههم إلى الخير. 

8- أن يعتز بنفسه» ویحرص على كرامته في استعلاء إيماني ويقين مكين. حتى لو 
كان في هذا الاعتزاز إطالة لمحنته. ومزيد من الأذى('. 

9 - أن يُرجع كل ما رزقه الله من نعم في العقل والجسم وا مال والولد إلى الله فهو 
ولي النعم» ويشكره على ما أنعم به عليه(“. 

0- أن يعتزبما يملكه من مواهب وقدرات. ويصرح بذلك إذا كان في ذلك مصلحةء 
مع البعد عن الكبرياء والغرور“. 

1 - أن يتوخى اختيار العمل المناسب له بناء على نوعية القدرات والإمكانات التي 
يملكهاء حتى يتمكن من أداء العمل وتثميره على أحسن الوجوه. 


(1) كما رأينا في رفض يوسف (25ي) آمر الملك بالخروج من السجن. والمثول أمامه. واشترط أن يتبنى الملك 
فضیته بنفسەهء فیسأال امرأة العزيز ونساء المدينة عن الحقيقة. وفعل الملك وأكد الجميع براءته صراحة. 
(2) فيوسف يقول لصاحبي السجن «ذلكما مما علمني ربي» «ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس». 


د رد رہ 


0200 ت‎ 001 3 > 2 a 8 


22 حم 
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4 -الابتلاءفي الدين 
المؤمنون وأصحاب الأخدود 


رو ررر کی 7 ہے مہم ر ہے > e‏ مم م دك کر 
ولس ذاتِ البرقج 0 َالو الموعود 0 وَشاهرِ وَنْہُوم اتا قل قب الاندود النارذاتٍ 


م و ١‏ < و ررر م روہ ار ر داور 7وو ر رس مصفرو ور ےہ کے وہ وه مم 
الوفود )لذ هر علا قعود ((ن)) وهم عل ما يقعلون بالْمؤّمِِينَ شهود )وما تعَمُوأمِنهُم إل أن ومنو لله 


ے 
1 


ْم اليد 7 الى له ملك الوت وا لذرض وال َل کل َو وید )إت الین موا الوم 


ولیت شک با قد عدا جک وک نان الین 4. 

تعرض الآيات السابقة - في إيجاز - لمحنة عاتية نزلت بالمؤمنين قبل عهد الرسول 
محمد (يَلْةِ).. وعوقب هؤلاء المؤمنون بالقتل حرقا في أخدود كبير مليء بالنار. 
وأصحاب الأخدود هم الكفرة الذين لم يكتفوا بحرق المؤمنين. ولكنهم حرصوا 
على القعود على حواف الأخدود؛ ليسعدواء ويمتعوا أنظارهم بأجساد المؤمنين التي 
لعنهم الله (سبحانه وتعالی)» وأقسم أنهم ملعونون بقوله رفتلء فال ابن عباس: «ڪل 
شيء في القرآن (قتل) فهو لعن . 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم ؟: 

علماؤهم: فعمد إلى حفر أخدود. فقذف فيه من أنكر عليه منهم . 
- وعنه: أنهم كانوا من أهل الحبشة. 


(1) القرطبي 8/ 7077, كما نرى في قوله تعالی: فرصو الین هم ف رَوساهُوت 4 
(الذاريات 11:10). وقوله تعالی في الوليد بن المغيرة: نه كرود )می لكف مدر )لكف هد 
(المدٹر: 20:18): وقوله تعالی: فل الان ماكر (عبس: 17). 

(2) تفسير ابن كثير 207/8ء وانظر كذلك الفخر الرازي 367/8, 368. 
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ونقل ابن إسحاق رواية طويلة عن قصة الأخدود وأهلهء تتلخص في أن آهل نجران 
ما تركوا عبادة الأوثان وآمنوا بالله الواحد لا شريك له على يد رجل يسمى عبد الله 
بن الثامر, سار إليهم الملك ذو نواس الحمیري, فدعاهم إلى اليهوديةء وخيرهم بين ذلك 
والقتل فاختاروا القتل؛ فخد لهم الأخدود. فحرق من حرق بالنارء وقتل بالسيف. ومثل 
به حتى قتل منهم قريبًا من عشرين لقا( . 

ومهما اختلفت الروايات في تحديد موقع هذه المحنة وتاريخها وأسماء من تولى 
كبرهاء فإنها جميعًا تلتقي في أن هناك بغاة طغاة تسلطوا على فئة من المؤمنين باللهء 
وحاولوا بالترهيب أن يجبروهم على التخلي عن عقیدتھم: وأنهم آبواء فكان نصيبهم 
القتل بإلقائهم في نار هائلة. 

كانت هذه هي الخطوط الأساسية للمحنة, وقد أجمعت عليها - كما ألمحت - 
كل الروايافة 

"والحكمة من عرض قصة أصحاب الأخدود واضحة؛ فقد أعلم الله (كك) 
المؤمنين من أمة محمد في هذه الآيات. ما كان يلقاه من وجد قبلهم من الشدائد, 
يؤنسهم بذلك» وذكر لهم النبي (َلِةِ) قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذىء 
والآلام» والمشقات التي كانوا عليها؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره» وتصلبه 
في الحق» وتمسكه به؛ وبذله نفسه في حق إظهار دعوتهء ودخول الناس في الدين 
مع صغر سنه. وعظم صبره» وكذلك الراهب» صبر على التمسك بالحق حتی نشر 
بالمنشار. وكذلك كتير من الناس لما آمنوا بالله تعالى. ورسخ الإيمان في قلوبهم 
صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دینھم!“. 
(1) انظر: سيرة ابن هشام 34/1, 35. 
(2) القرطبي 8/ 7084. عرضنا لقصة «الغلام والراهب» في حديثنا عن الابتلاء في السنةء وقد 


عرضتها أغلب كتب التفسير: ابن كثير 8/ 208. الطبري 15/ 169-167 : القرطبي 7078/8, فتح 
القدير 524/5. 
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'إنها روعة الإيمان المستعلي على الفتنةء والعقيدة المنتصرة على الحیاۃ, والانطلاق 
المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض» فقد كانت في مكنة المؤمنين أن ينجوا 
بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم. ولكن كم ڪانوا يخسرون هم أنفسهم في 
الدنيا قبل الآخرةة وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟!!). 

وبعد عرض مشهد المحنة العاتية: محنة الأخدود التي انتصر فيها الإيمان على 
الكفر. يأتي حکم رباني قاطع في قوله تعالى: أت الزن وا یں لومت مل 
نوأ ملَهُرٌعَدَابُ جه وَمعَدَابُ َخرِقٍ4: ويحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الأخدود 
فقط, ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل ذلك, وهذا أولى لأن اللفظ عام؛ والحكم 
عام؛ فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل»21). 

'وینص الحكم على «الحريق» وهو مفهوم من عذاب جهنم... ليكون مقابلا 
للحريق في الأخدودء وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث. ولكن أين حريق من 
حريق في شدته أو في مدته؟ وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق, وحريق الآخرة بنار 
يوقدها الخالق! وحريق الدنيا لحظات وتنتهي» وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله! 
ومع حريق الدنیا رضى الله عن المؤمنین, وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم: ومع 
حريق الآخرة غضب الله والارتكاس الهابط الذميم»(©. 


= 
نات 


یف 


(1) في ظلال القرآن 3874/6. 
(2) انظر: الفخر الرازي 370/8. 
(3) في ظلال القرآن 6/ 3874 . 
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ثالثا: الابتلاء بالآيات: 
نهفودوناقة صالح 


بعث الله نبيه صالحا إلى «ثمود» وهم قبيلة مشهورة؛ يقال لها: ثمود باسم جدهم 
«ثمود» أخي جدیس, وهما ابنا عاثر بن إِرّم بن سام بن نوح» وكانوا عربًا من العاربق 
يعبدون الأصنام: ویسکنون «الحجر» الذي بين الحجاز وتبوك» وقد مر به رسول الله 
(يَةْ) وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من ہے موی تعالى: 

لول نَمو لَعَاهُمْ صدعا َال يور عدوأ آ 0 


2 7 
۹ ما اض ر جر 22 


ہے ر ر 37 ج- 7ھ 
بَيْنَهَ من رَد هزو ناقة الله لحكم ءاي فذروها ٹاک ف اض اله ولا ترقا ت 


07 دذکرواإ اد عل حل جعل کے لاء ءَ من بعد عاد د ويو کم في الْأَرْضٍ‎ KO) 2 عات‎ AE 


من واا رتاوت الخال 2 ير ءا اللہ ولا وا فى اض مُقْييک 
َال الملا الین کڪ روا للدي رھ ميق ماس هد 
ل الملا ان اڪ وروا من قر فومةء ذِنَ اسَُضَومُوأ لمن ءامس مم اموت أت 


رن اخ سر سم 


ملا عسل ين ريو 06ا تا یکا اس مو ر کت ا قال الد اک وا إتاباارف 

اسم کوک ا فو الثاقة وا تد تہ 
809۳0+" سر ریہ جَدِنِِينَ (0) فول عنم قال كوم قد 

اريم سال رق وصخث لک وتكن لا تبون الکو ےک 4( (الأعراف: 79-73). 


(1) الآية لغة: العلامة والأمارة والعبرة (القاموس المحيط 1628)ء وهي مشتقة من التأيي؛ وهو التثبت 
والإقامة على الشيء (الراغب: المفردات ٤١)ء‏ وفي الموضوع: راجع قصص الأنبياء لابن كثير 120 -133, 
وقصص الأنبياء للنجار 69-58 . 

(2) وارجع كذلك إلى سورة هود 68-61ء والشعراء 141 -159. والنمل 53-45ء والقمر 31-23, 
والشمس 15-11. 
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وخلاصة القصة التي يمثل الابتلاء محورها الأساسي: أن صالحا دعا قومه 
إلى عبادة الله وتوحيده» وترك عبادة الأوثان» فسألوه أن يأتي بآية تكون دليلا 
على صدق نبوته ودعوته. وكانت الآية خروج ناقة من الجبل» وطلب منهم صالح 
أن يتركوها ترعی. ولا يمسوها بسوء وإلا نزل بهم عذاب أليم فقد جعلها الله 

ةلمم ۹ء ويقال: إن الناقة كانت ترعىء» وتأتي إلى ماء القوم فتشربه كلهء 

ويتحول الماء في بطنها إلى لبن خالص» یحلبونهء ویشربون منه ما شاؤوا... فهي 
إذن ناقة خارقة ليست ككل النوق؛ لأنها (ناقة الله). 

وذكرهم صالح بفضل الله عليهم» وباستخلاف الله لهم بعد عاد فأبى القوم 
إلا الكفر والعصیان, وأخذوا يشككون القلة المؤمنة في دعوة صالح وفي أنه 
مرسل من عند الله. وكانت سقطتهم الكبرى قيام بعضهم بعقر الناقة... ناقة 
الله... الآية البينة التي خلقها الله ابتلاءً. وفتنة لھمء ويستوي أن يكون العاقر 
واحدّاء أو أكثر؛ لأن هذا الجرم الآثم لم يرتكب إلا بموافقة القبيلة» وبمرأى 
منها؛ لذا نسب العمل إليهم جميعًا #مَعَفَروا النَائَة وتوأ َنأ بهم الوأ تيح 
تا يما يدا إن كت مِنَالْمَرْسَلِنَ € (الأعراف: 77). 

فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه: 
- منها : أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي 

جعلها الله لهم آية. 
- ومنها: أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين: أحدهما 

الشرط عليهم في قوله: #وَلَا تَمَمُهَاسُوءِ فِأَمْدْعَدَابٌفَریٹ 4 (هود : 64) وضي آية: 

#عَظِيٌ 4 (الشعراء: 156). وفي الأخرى: اليم € (الأعراف: 73). والكل حق, 

والثاني: استعجلهم على ذلك. 
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- ومنها: أنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه وهم 
يعلمون ذلك علمًا جازمًا ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد 
الحق ووقوع العذاب بهه!!). 

- عقر الناقة, العتو. استعجال العذاب.. إنه التبجح الذي يصاحب المعصيةء ويعبر 
عن عصيانهم بقوله «عتوا» لإبراز سمة التبجح فيهاء وليصور الشعور النفسي 
المصاحب لهاء الذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب» والاستهتار 
بالنذیں ولا يستأني السياق في إعلان الخاتمة, ولا یفصل كذلك # تَأَحَدَتْهُمَ 
َة دَأصْبَحْواْفِ دارهم جَحِمِينَ 4 (الأعراف: 78)» والرجفة والجثوم جزاء مقابل للعتو 
والتبجح» فالرجفة يصاحبها الفزع, والجثوم مشهد للعجز عن الحراك, وما أجدر 
الغاتى آن ير تحت !وما أجدار المعتدي أن يعجر جزاء قافا ھی المصيرةوفن التعبيز 
عن هذا المصير بالتصوير. 

ويدعهم السياق على هيئتهم «جاثمين» ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه: 
إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح والبراءة من المصير الذي جلبوه لأنفسهم 
بالعتو والتكذيب. وهكذا تطوى صفحة من صحائف المكذبين. ويحقق النذير 
بعد التذكير على المستهزئين. 
ويقول الله (يل): وما سل بلي تَا وسا € (الإسراء: 59): فالآيات ها هنا قيل 

إشارة إلى الجراد والقمّلء والضفادع ونحوها من الآيات التي أرسلت إلى الأمم 

المتقدمة؛ فنبه آن ذلك إنما يفعل بمن يفعلهء وذلك آخس المنازل للمأمورين؛ فإن الإنسان 


(1) ابن كثير: قصص الأنبياء 129. 
(2) في ظلال القرآن 1314/3. 
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يتحرى فعل الخیر لأحد ثلاثة أشياء: إما أن یتحراہ لرغبة أو رهبةء وهو أدنى منزلة 
وإما أن يتحراه لطلب محمدة؛ وإما أن يتحراه للفضيلة؛ وهي أن يڪون ذلك الشيء في 
افيية ضاف أكووة لك اھ شا تا كانت هه الأنة كيو امه الفرمت تناس 
رفعهم عن هذه ا منزلة, ونبه أنه لا يعمهم بالعذاب: وإن كانت الجهلة منهم كانوا 
7 7 ایس یا ال ارا نات 7 4 (الأنفال: 32). 

لذلك نھی رسول الله (يَك) الممسلمين عن طلب الآيات: فعن جابر بن عبد الله قال: 
ما مر رسول الله (5) بالحجُر قال: :لا تسألوا الآيات: فقد سألها قوم صالح فكانت 
- يعني الناقة - ترد من هذا الفج, وتصدرٌ من هذا الفج فعَنّوا عن أمر ربّهم فعقروهاء 
وكانت تشرب ماءَهم يومًاء ويشريون لبتها يومًا فعقروهاء فأخذتهم صيحة أَهْمَد الله 
بها مَنّ تحت أديم السماء منّهم: إلا رجلا واحدًا كان في حرم الله. فقالوا من هو يا 
رسول الله؟ قال: أبو رغال؛ فلما حرج من الحرم أصابّه ما أصاب قومّه2». 


و 
چم 


ذا 
8 


(1) الراغب: المفردات 42. 

(2) ابن كثير: 3/ 269. 

وعلق ابن كثير بقوله: وهذا الحديث لیس في شيء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم. 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده: 14092 بإسناد صحيح 1ی. 

والحاكم في المستدرك 3251-3248 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في التلخيصء وقال على 
شرط البخاري ومسلم. 

وأبو رغال اسمه زيد بن خلف کان عبدًا لصالح (2/هٍ)؛ فلما خالف عن أمره لعنه فنزلت به قارعة من 
السماء. وقبره بين مكة والطائف يرجمه الناس. (لسان العرب 16203 (. 
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1 - حسدیث الإفك 


تيقن المنافقون أن القضاء على الإسلام وأهله لا يمكن باستخدام السلاح, فقرروا 
أن یشنوا حربًا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقالید : وأن يجعلوا 
شخصية الرسول (مَلِةِ) أول هدف لهذه الدعايةء ولا كان المنافقون هم الطابور 
الخامس في صفوف المسلمين؛ ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال 
بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حین, تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون, 
وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول!!). 

من ذلك تقولهم على النبي (5) - بعد أن تزوج زينب بنت جحش مطلقة زيد بن 
حارثة - بزعم أن النبي تزوج مطلقة متبناه الذي هو بمثابة ابنه. كما أن هذه هي 
الزوجة الخامسة؛ فهو زواج غير صحیح؛ لأن الإسلام لم يكن يسمح بالزواج بأكثر 
من أربع؛ وأثرت هذه الدعاية في نفوس كثير من الضعفاء قبل أن تنزل آيات منھا: 
٠‏ مَاجَعلَ آله لرل ين بیت فی وف وما جمل ازوم ایی مُطدِهرُونَ ينبن اھک وما جل 
اتا کم اء شاءش دلیکم فولکم بافو یکم وله يفول الح وهو يَهَرِى لكيل 4 (الأحزاب: 4). 

وبعد اس ص ص اميه کے 
وأحد الأنصار. حاول عبد الله بن أبي أن يستثمره؛ ويشعلها فتنة. ولكن الله أخزاه. 
وافتضح آمره» وزادت النقمة عليه حتى من أقرب الناس اليه وهو ابنه الذي كان 
حسن الإسلام حتی عرض على رسول الله (يَللةْ) أن يقتله بيد( 


(1) صفي الدين المباركفوري: الرحيق المختوم 318. وانظر لعبد الحميد السحيباني: الفتنة وموقف 
المسلم منها 137. 

(2) انظر الرحیق المختوم 318. والواحدي: أسباب النزول 292. 

(3) انظر: سيرة ابن هشام 2/ 289 -292. وقد فصلنا مكائد المنافقين في بحثنا وسائل أعداء 
الإسلام في التضليل. (مخطوط). 


14- ل 


الفصل الرابع: من صور الابلاء في الأمة الإسلامية 


ولکن المنافقين - وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول - لم يرعوواء ولم يتراجعوا 
بعد هذا الإخفاق الذريع؛ فاستمرءوا التآمر وحرب الدعاية الخسيسة؛ وكان المقصود 
بها هذه المرة رسول الله (يَكِِ) في أحب زوجاته إليه عائشة بنت أبي بكر (42) فكان 
حديث الإفك, وخلاصته(): 
- أقرع النبي (يَكِِ) بين نسائه. وهو خارج إلى غزوة بني المصطلق؛ فخرج فيها سهم 
عاكشنة: وعد الاتقاء من الغؤوة لاف من المذينة افنقوت عائشة عفدا لهاء 
فرجعت تبحث عنه وفي غيبتها رحل الرجال بهودجهاء وهم يعتقدون أنها بداخله. 
- فلما عثرت على عقدهاء وعادت إلى الموقع الذي كان فيه هودجهاء وجدت أن 
الحیش قد رخل فأكامت مكانها: وغلبهنا التعائن: کنٹر عليه ضفوان ين العطل 
السلمي: فاسترجع» وأركبها ناقتهء وعاد بها إلى المدينة. 
مؤامرته في الإيقاع بين الأنصار والمهاجرين في غزوة بني المصطلق؛ فتولى كبر 
حديث الإفك» وأخذ يشيع أنها رما نجت من صفوان, ولا نجا صفوان منهاء وكان 
يقول «امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى آصبحت, ثم جاء يقودها»2). 
(1) جاء الحديث مفصلا على لسان عائشة ( #5 ) في أغلب كتب السنة والتاريخ. منها : البخاري: كتاب 
الشهادات (52). باب تعدیل النساء بعضهن بعضًا (15)ء حديث 2661 - فتح الباري 322-319/5 
وكتاب المغازي (64) - باب حديث الإفك (34). حديث 1414 -7/ 499-496. وكتاب التفسير (65) 
باب «لولا إذ سمعتموه... (6) حديث 4750 -8/ 309-306. 
ومسلم: کتاب التوبة (49). باب: حديث الإفك وقبول توبة القاذف. حديث 46 - 5/ 628 - 639. 
وأحمد: حديث 25499 - 18/ 9 -104ء والترمذي: کتاب التفسير (48). باب » ومن سورة النور» 
(25) حديث 2/80 -335-332/5. وقال: حديث حسن صحيح» والسيرة النبوية لابن هشام 2/ 
7-- 03ء وتاريخ الطبري 019-2 وانظر طبقات ابن سعد 8/ 90-63 . 
(2) الزمخشري: الكشاف 52/3. وعن جرائم المنافقين في حق النبي (5ي) والإسلام والمسلمين 
راجع للمؤلف الفصل الأول من بحث (وسائل أعداء الإسلام في التضليل) وعنوان الفصل: (الأصول 
والجذور). (ص41-30). 
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- ظلت عائشة مريضة شهرًاء وهي لا تعلم ما يدور على ألسنة الناس» ولكنها أحست 
أنها لم تعد تجد من لطف رسول الله (يَِةِ) ما كانت تجد من قبل؛ ولم تعلم بحديث 
الإفك إلا من أم مسطح بن أثاثة أحد المروجين للافك. أما الآخرون فهم حمنة بنت 
جحش: وحسان بن ثابت. ومسطح بن آثاثة. وصاحب القدح المعلى في ذلك: عبد 
الله بن سلول. 

- نزل الخبر على عائشة نزول الصاعقة؛ وآخذت تبكي ليل نهار. حتى أصبحت - 
على حد قوله: «لا يرقأ لها دمع, ولا تكتحل بنوم». 

- وعاش رسول الله (5ي) هذه المحنة في حزن عميقء ولكن هذا لم يمنعه اتخاذ 
المواقف الثلاثة الآتية: 

1 - استشار أسامة بن زيد - الحب ابن الحب - وعلي بن أبي طالب» فأجاب الأول أنه 
لا يعلم عن عائشة إلا خيرًاء وشهدت الجارية نفس الشهادة: أما علي فكان جوابه: 
«لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير». 

2- وقف الرسول (َلِِ) على المنبرء وعرض الأمر على المسلمين قائلا «من يعذرني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًاء وقد ذكروا 
رجلا" ما علمت عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن 
معاذ الأنصاري فقال: آنا أعذرك منه یا رسول الله: إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه؛ وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 


(1) يقصد صفوان بن المعطل» ويكنى أبا عمروء اسم قبل هروة بتي الصطلق وشهدها وقيل شهد مع 
رسول الله (يلِ) الخندق والمشاهد كلهاء وكان شجاعًا فاضلًا خيرًا بطلاء > وفي الحرب كان يكون على 
ساقة النبي (مَلِّ). ويقال إنه عاش إلى خلافة معاوية؛ فغزا الروم» فاندقت ساقه» ثم نزل يطاعن حتی 
مات» وكان ذلك سنة ثمان وخمسين. (الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة 2/ 187). 

(2) وقيل غيره؛ لأن سعد بن معاذ استشهد قبل غزوة بني المصطلق؛ وقد أورد النووي هذا الخلاف 
في شرحه لصحيح مسلم 634/5. وسعد بن معاذ هو سید الأوسء ويكنى أبا عمرو وشهد بدرًا باتفاق 
ورمى بسهم يوم الخندق, فعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك . ويوم 
جنازته قال النبي (يكِ): اهتز العرش لموت سعد بن معاذ (الإصابة لابن حجر 2/ 37). 
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فثار سيد الخزرج سعد بن عبادة')ء وقال: كذبت لعمر اللهء لا تقتله؛ ولا تقدر 
على قتله» فقام أسيد بن حضیرل“, وهو ابن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن عبادة: 
دنت لعفن الله فة فاك منافق تخادل سن التاففين: 
فثار الحيان من الأوس والخزرج» حتى همو أن يقتتلواء ورسول الله (يَلِةٌ) قائم يخفضهم.: 
0 وك اا 
3- ثم وجه النبي (ِمَلةِ) الحديث صريجًا إلى عائشة (82) «إنه قد بلغ عنك كذا وكذاء 
فان كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه؛ 
فإن العبد إذا اعترف بذنب» ثم تاب تاب الله عليه . 
وا السمزل گان کا كاه و کد بنا تہ 
لمجيء آم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظھیرۃ 
والجيش بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله (مَكِِ) بين آظهرهم» ولو كان هذا الأمر 
فيه ريبةء لم يكن هذا جھرۃ, ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد» بل 
كان هذا يكون لو قدر خفية مستورًا . فتعين أن ما جاء به آهل الإفك مما رموا به 
أم المؤمنين وهو الكذب البحت والقول الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرۃ, والصفقة 
الخاسرة. 


(1) وسعد بن عبادة سيد الخزرج يكنى أبا ثابت وأبا قيس» شهد العقبة وكان أحد النقباء. كان يقال له 
«الكامل» ؛ لأنه كان يحسن الكتابة بالعربية والعوم والرمي ٠‏ وکان مشهورًا بالجود» فكان يعشي كل ليلة ثمانين 
من أهل الصفة اك تراه كفووا ومن ازس الشاء سه 5ه (الاستیعاب 40/2 والإصابة 30/2). 
(2) أسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي. أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمیر, وكان ممن شهد 
العقبة الثانية وهو من النقباء ليلة العقبة. شهد كل المشاهد مع النبي (يَلِِ) وكان ممن ثبت معه يوم أحد. 
وفيها جرح سبع جراحات. وكان من الكملة العقلاء أهل الرأي والشجاعة. ومن أحسن الناس صونًا بالقرآن. 
توفي سنة عشرين في خلافة عمر ودفن بالبقيع (الاستيعاب - على هامش الإصابة: 1/ 55-53). 

(3] سم 635/5 

(4) السابق, 5/ 637. 

(5) تفسير ابن کثیر 19/6 . 
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ويؤكد هذا أنه لو كان هناك ریبةء لكان من الممكن أن يأتى صفوان وحدہ 
ويترك عائشة إلى أن يبعثوا في طلبهاء أو يقيم قریبًا منها إذا خاف أن يتركها وحدهاء 
فلا يراه أحد من الناس إذا رجعوا إليها(؟) 

وواقع الحال بهذه الصورة يقطع ببراءة عائشة مما رميت بهء ومع ذلك لم يستند 
إليه رسول الله (جَلِْةِ) في انتظار بيان السماء؛ لأن هذا الدليل العملي قد يحتمل من 
تأويل ذوي النوايا السيئة ما يحتملء أما بيان السماء فهو القاطع الذي لا يحتمل 
ا 

وظلت عائشة, والنبي (ِيَكِِةِ). والمجتمع الإسلامي في هم دائم: وحزن قاس» إلى أن 
ک برا عاكشة من السعناء کی قوله قعالی: ام التي جاو از بد منک لاک کر 

بل هو یر لک لکل ری نم ما شب مالاو ول کی ارہ منم لہ داب خی )ولک رذ 

یت 71 واوا هدا 6 0 اا 
کم یائ اهرك لِك عند اہ هم لکوت( ولولفضل ال عكر ود فی الا لآير تک 
في مأ 27ھ اید تلفوند بلك ویمولونَ پافوا کر ما لیس کم بد عاو وکس بون ينا 
OES‏ ا ولول اد یمو فشر ايكون نآ أن ڪلم مدا سبك کا ع 
بیظکم الله أن تعوڈوا ولي بدا نکم د مژمنیت )وین الله لکم الات وا یم حم ا ت 
E‏ أن کی اة ن الک بے امش کم عاب أ EA‏ او CAE‏ 
)ا وکوا فصل أنه و رڪم ورحمنة. َآنَ الله َمُوقٌ تح € (النور: 20-1). 

لقد جاء حديث الإفك ابتلاء ومحنة حملت من مظاهر المنن والخير غير قليلء وجاء 
موقف النبي (يَكْة) ناطفًا بمصداقيته في نبوته: لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها 
أن تحفزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو ڪان 
الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي والأیام: ولا يجد في 


(1) الصعيدي: القضايا الكبرى 11. 
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شأنها قرآن يقرؤه على الناس. ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجته وأبطأ 
أن يقول بكل تحفظ واحتراس «إني لا أعلم عنھا إلا خیراء. ثم إنه بعد أن بذل جهده 
في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهر بأكمله. والكل يقولون: ما 
علمنا عليها من سوء: لم يزد على أن قال لها آخر الأمر «يا عائشة أما إنه بلغني كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله؛ وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله». 

هذا كلامه بوحي ضمیرہ وهو - كما ترى - كلام البشر الذي لا يعلم الغيب, 
يغادر محانه بعد أن قال هذه الکلمات حتی نزل صدر سورة الثووه معلا براءتهاء 
ومصدرًا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها. فماذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن 
إليه - أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه»ء ويذب بها عن 
عرينه؛ وينسبها إلى الوحي السماويء لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما كان 
ليذر الكذب على الناس: ويكذب على الله" . 

فالوحي الإلهي ليس شعورًا نفسيًا ينبثق من كيان النبي (يَلةِ). كما أنه ليس 
EE‏ لكان گال اف لكان کو اتل داه 
أن ينهي هذه المشكلة من يوم ميلادهاء ويريح نفسه من ذيولها ونتائجھاء ويجعل مما 
الآخرين من أصحاب الفضولء ولكنه لم يفعل؛ لأنه لا يملك ذلك . 

فالنبي (كَكلِِ) لم يخرج بنبوته ورسالته عن كونه بشرًا من الناس, فلا ينبغي لمن آمن 
به أن يتصور أن النبوة قد تجاوزت به حدود البشريةء فينسب إليه من الأمور أو التأثير 


(1) د . محمد عبد الله دراز: النباً العظيم 20 -24. 
(2) محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية 310. 
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ما لا جوة تشيكة إلا لهو خد 

وإذا كان حديث الإفك قد أبان عن مصداقية الرسالة والرسول (مَلِِ). فإنه قد 
أبان أيضًا عن المعدن الأصيل لمجتمع المسلمين؛ فقد شاركوا النبي (يَلة) همومه 
ونهض بعض الصحابة يبدون في حماسة استعدادهم لقتل من جاء بالإفك كائنًا من 
كان مركزه ونسبه وقرابته. 

ومن الصور الوضيئة في هذا المقام ما يروى أن أبا أيوب الأنصاري (كزإتة) قال 
لآم أيوب: ألا ترين ما یقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول 
الله (جَلِ) سوءًا؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة (82) ما خنت رسول الله 
2 شالت عیرس وسر ر 

وجاء حديث الإفك ليزيد من كشف سوءات ا لمنافقین: ويبرز مدى خطورتهم 
وأنهم لا يتورعون عن استخدام أحط الوسائل وأحقرها لمحاربة الإسلام والنبي (يَلةِ) 
ومنها النيل من عرضه» والتشكيك في طهارة آهل بيته. 

وأبان حديث الإفك للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف, وأخذ القاذفين 
بالحد الذي فرضه الله ويبين مدى الأخطار التي تحيق بالجماعة لو أطلقت فيها 
الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, فهي عندئذ لا تقف عند حدء إنما تعضي 
صعدًا إلى أشرف ا لمقامات, وتتطاول إلى أعلى الھامات: وتعدم الجماعة كل وقاية 


(1) السابق 309. 

(2) أبو أيوب الأنصاري النجاري» واسمه خالد بن زيد بن كليب شهد العقبة وبدرًا وما بعدهاء ونزل 
عليه النبي (جَكِةِ) لما قدم المدينة: وآخى بينه وبين مصعب بن عمیر, وشهد الفتوح. وشهد قتال الخوارج 
مع علي بن أبي طالب. ولزم أبو أيوب الجهاد بعد النبي (يَلِِ). فكان ضمن الحملة التي أرسلها معاوية 
بقيادة ابنه يزيد لغزو القسطنطينية سنة 52 ه. ومات ودفن أمام أسوارها إذ لم يتمكن يزيد من 
فتحھا . وقبره في مدينة اسطنبول بتركيا . (انظر الإصابة 1/ 405). 

(3) تفسير الكشاف 53/3 - والقرطبي 5/ 4594. وانظر لعبد الحليم العبد اللطيف: حديث الإفك 
191-0. 
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وكل تحرج وكل حياء!'!. 

اپ 2ھ 7 2 ے۹ ج ک2 یک ا ررد اوو > و کو گے کر 022 ے رو 
اد تلقوند اليك وتفولونَ پافوا کر ما لیٹس کم پوه ور وتحسبونه. هنا وهو عِندَ الو عم 4 وصفهم 

أحدها: تلقى الإفك بألسنتھم؛ وذلك أن الرجل کان يلقى الرجل فيقول لە: ما 
وراءك؟ فيحدثه بحدیث الإفك» حتى شاع وانتشرء فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه. 

والثاني: التكلم بما لا علم لهم به. 

والثالث: استصغارهم لذلك. وهو عظيمة من العظائم. 

جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يدري ما تبلغ؛ يهوى بها في النار أبعد مما بين السموات والأرض. 

ومع ذلك وصفت الآيات حديث الإفك بأنه كان للنبي» وآل بيتهء بل للجماعة 
المسلمة خيرًا لا شرًاء والخير - كما يقول القرطبي - حقيقته ما زاد نفعه على ضره» 
والشرما زاد ضره على نفعه» وإن خيرًا لا شر فيه هو الجنةء وشرًا لا خير فيه هو جهنم: 
فأما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره 
هوالثواب الكثير فى الآخرة: فنبه الله تعالى عائشة وأهلها وصفوان؛ إذ الخطاب لهم 


کے مر ب م 


2 7 برو م ور و 
في قوله لا بو را لک بل هرَحَِْرٌ لكر ..4. لرجحان النفع والخير على جانب الشر0). 


(1) في ظلال القرآن 4/ 2500. 

(2) الکشاف ۳/ 54. 

(3) ابن كثير 19/6ء والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الرقاق (81) باب حفظ اللسان 
(23). حديث 6477 - 11/ 314. ومسلم كتاب الزهد» باب حفظ اللسان 5/ 836. كما أخرجه 
الترمذي: كتاب الزهد (37) باب فيمن يتكلم بكلمة يضحك بها الناس (10) حديث 2314 -557/4. 
وقال حديث غريب من هذا الوجه. وابن ماجة: كتاب الفتن (36) باب: كف اللسان في الفتنة (12) 
حديث 405/3-3970. 

(4) القرطبي 4590. 
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ولكن حتى يتحقق هذا الخير يبقى على الجماعة المسلمة - بوعي ناشط وحس 
إيماني قوي - أن يرفضوا ابتداء هذه المقالة المنحرفة متحلين بالحذر وحسن لذن 
وهذا ما يدل عليه هذا العتاب الإلهي الكريم ولإ موه ظن المومونَ امتىت باتش 
خي وقالوأ هدا إفك مبِين ‏ (النور: 12)ء إنه توجيه في هيئة عتاب من الله تعالى 
الإيمان به. فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجف في أمر عائشة بما أرجف به. 
يقول لهم تعالى ذكره: هلا أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهل الإفك في عائشةء ظن 
المؤمنون منكم والمؤمنات بأنفسهم خيرًا! يقول: ظننتم بمن قرف بذلك منكم خیراء 
ولم تظنوا به أنه أتى الفاحشة. وقال «بأنفسهم»؛ لأن آهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس 
واحدة؛ لأنهم أهل ملة واحد) 
هذاء وقد ذكر الإمام النووي ثلانًا وخمسين فائدة مستخلصة من حدیث الإفك, 
نقتطف منها ما يأتي: 
- جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج» وهذا من الأمور المستثناة. 
- إعانة الملهوف. وعون النقطع: وإنقاذ الضائع, وإكرام ذوي الأقدار. 
- حسن الدب مع الأجنبيات. لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها. 
- استحباب الاسترجاع عند المصائب» سواء أكانت في الدين أو الدنياء وسواء 
أكانت في نفسه» أو من يعز عليه. 
- استحباب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيهء إذا لم يكن في ذكره فائدة. 
- استحباب ملاطفة الرجل زوجتهء وحسن المعاشرة. 
- فضيلة آهل بدرء والذب عنهم. 
- الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها . 
ب اتخات مشاورة الرحل نطانتہ واهلة و صد قا ها امن الاموت 


(1) تفسير الطبري 128/8. 
وانظر: العبد اللطيف: حديث الإفك 247-45. 
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- جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق, أما غيره فهو منهي عنه. 
وهو تجسس وفضول. 
- المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات. وتسكين الغضب. 
- قبول التوبة والحث عليها . 
- استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة: أو اندفعت عنه بلية ظاهرة . 
- تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. 
- استحباب صلة الأرحام وإن کانوا مسیئین. 
- التثبيت في الشهادة. 
- إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه؛ ومن خدمه» أو أطاعه!!). 
وهذه الأحكام أو هذه الفوائد - وغيرها كثير - تقطع بصدق حكمه تعالى 
بأن «حديث الإفك» جاء - من حيث لم يرد أعداء الإسلام - «خيرًا لا شراء بكل 
المقاييس: خيرًا للنبي (يَلِةِ)؛ وخيرًا لعائشة أم المؤمنين (142)؛ وخيرًا لجماعة المسلمين 
في المجتمع المدني» وخيرًا للمسلمين على مدار العصور: ينظرون إليهء ويستلهمون 
العبروالدروس والفوائد في مجال النفس والتعامل وبناء العلائق الاجتماعية؛ ومواجهة 
الأزمات والشدائد. وخصوصًا تلك التي تصيب المسلم في أعز ما يعتز به. ویحعرص 
على صيانته وفداته. 


(1) مھ شور الو 0264115: 
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2- ابتلاءالأمة بالجوع والطاعون 


أ-عامالرمادة 


في خلافة عمر بن الخطاب (يَإِلتَهُ) كان عام 18ه. هو عام المجاعة والقحط 
والبلاء في جزيرة العرب» وسمي عام المجاعة هذا بعام الرمادة؛ لأن «الرمادة» لغة: هي 
الهلاك: وفي هذا العام هلك من الأموال والناس الكثير والكثير. 
وفي لسان العرب يقال: رمده وأرمده إذا أهلكه وصيره كالرماد . ورمد وأرمّد: 
إذا 70 الرياة كن )"ًٔ۰ " 
اتکس كار رت گار اطا فة تة ها : 
فإطلاق اسم «الرمادة» على عام النكبة سنة 18ه. إنما هو إطلاق يتفق مع الواقع: 
- فهو عام الهلاك. حتى قيل: هلك من الناس ثلثاهم: ولم يبق منهم إلا الثلث. 
- وهو عام انقطع فيه المطر تمامًاء فاسودت الأرض وصارت في لون رماد الفحم من 
انعدام الماء وحرارة الشمس, فخلت تماما من الشجر والعشب. 
- وفيه هلكت الماشيةء وجاع الناس» وبلغ بهم الجوع حتى استفوا الرمة (أي كانوا 
يحرقون جلد الحيوان وعظمه البالي ويدقونه ویستفونه)ء وحفروا أنفاق اليرابيع 
والفئران» يخرجون ما فيها ويأكلونه. 
- وفيه كلحت وجوه العرب» واسودت؛ فهي في لون الرماد من الجوع. 
- وفيه كانت الريح تسفي بشدة ترابًا أسود كالرماد. 
وفي هذا العام - كما جاء في تاريخ الطبري - جعل الوحش يأوي إلى الإانس: 
وجعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحهاء وإنه لمقفرا"). 


(1) انظر: لسان العرب 1727/3ء والقاموس المحيط 362. 
(2) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 4/ 98. 
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كتب العقاد في «عبقرية عمر": 

إن هذا الرجل لم تواجهه في ولاياته الواسعة صعوبة أكبر منه؛ وأحوج إلى 
زوه على وش توف إن مس رات ھا بجا كان لفن عو و قاذ 
عرضت الصعوبة الطارئةء فهناك الحزم اللازم لمواجهتهاء والحيلة الصالحة 
بهذه الأمور. وكان اضطلاعه بتفريج الأزمات كاضطلاعه بتدبير الحاجات 
إلى التعمير والتنظيم»!!2. 

وبهذه الآليات من حزم وعزم» وقدرة على التدبير ومواجهة المشكلات والنوازل 
استطاع عمر أن يواجه نكبة الرمادة التي نزلت بالمسلمين في جزيرة العرب» ولم 
يكن لها من قبل شبيه. 

فيادر بإرسال كتب الاستغاثة والاستمداد إلى ولاته فى الأمصارء وهى تشيه 
على توهج الشعورء فالمجال ليس مجال شرح وتفصيل» ومقدمات طوال وعرض 
بلاغی؛ لأن المجاعة المهلكة لا تسمح بالاتساع لمثل ذلك» والوقت في هذا الحال 
عزيز عزيز. 

وجاءت استجابة الولاة سريعة عملیةء وكتب إليه عمرو بن العاص من مصر: 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد : أتاك الغوث؛ قلبُتْ 
لبّث (أي اصبر وانتظر). لأبعثن إليك بعير أولها عندك» وآخرها عندي× 6 

وكان أول من قدم عليه بمدد أبو عبيدة بن الجراح, فقد قدم عليه بآربعة آلاف 
زاحلة Er‏ بالطعام, فولاه قسمتها فيمن حول المدينة . 


(1) العقاد: عبقرية عمر 158-157. 
(2) ابن سعد 243/3. 
(3) تاريخ الطبري 100/3. 
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وبعث إليه عمرو بن العاص في البحر بعشرين سفينة تحمل الدفیق والودك 
(الدسم والسمن). وبعث إليه في البر بألف بعير تحمل الدقيق» وبعث إليه كذلك 
بخ الاك کم ع 

وبعث إليه معاوية بن أبي سفيان بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق» وبعث إليه 
بثلاثة آلاف عباءة. 

وبعث إليه وإلى الكوفة بألفي بعير تحمل الدقيق!). 

وكان أكثر الناس تضررًا بالمجاعة؛ الأعراب سكان الصحراء الذين 
يعيشون على المطر. فقصد المدينة آلاف من الأعراب الذين يعانون القحط والجوع, 
فوكل عمر (وَإلَة) بعض الصحابة بالطبخ ومد الموائد لهم وإطعامهم» وصار 
العدد يزيد مع الأیام على مدى تسعة أشهرء وبلغ من تعشى عند عمر عشرة آلاف. 
أما العيالات الذين لا يأتون: والمرضى والصبيان (الذين يحمل إليهم الطعام في 
مقارھم)ء فبلغوا خمسين ألمًا©. 

ویذکر ابن سعد فى الطبقات: أن عمر كان يصنع الطعام وينادي مناديه: 
من أراد أن يحضر طعامًا فيأكل فلیفعل, ومن أحب أن يأخذ ما يكفيه وأهله. 
فليأت فليا خذهاة . 
نزل بهاء ونزل بما حولها من الأعراب فيخبرونه بكل ما كانوا فيه . 

وكانت وطأة المجاعة - كما ذکرنا - أشد وآنکی على الذين يعيشون 
في غير المدينة من مناطق الجزيرة العربیةء وخصوصًا أطرافھاء وكان عمر - 
0س 125013 
(2) السابق 252/3. 
(3) السابق 244/3. 
(4) السابق 252/3. 
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كما ذكرنا - قد أرسل إلى ولاته يستمدهم الطعام. وكان يعلم أن توجه هذه 
الإمداد ونزولها بالمدينة ثم انطلاقها إلى الأطراف لتوزيعها سيحمله من المشاق 
الكثير والكثير؛ لذلك وجه رسله لاستقبال مدد سعد بن أبي وقاص بأفواه 
العراق, فجعلوا ينحرون الجرّر (الابل)ء ويطعمون الدقيق. ويكسون الناس في 
هذه المناطق العَبّاء حتى رفع الله ذلك عن المسلمين!!). 

وأرسل رسله حيث التقت قوافل عمرو بن العاص البرية بأفواه الشام: فعدل بها 
رسله يميئًا وشمالا ينحرون الجزر ويطعمون الدقیق, ويكسون العباء!). 

واتخذ من مدينة الجارء (وهي مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر بينها وبين 
المدينة يوم وليلة) مركرًا من مراكز التوزيع؛ حيث تولى رسوله استقبال سفن 
عمرو بن العاص التي أرسلها محملة بالأقوات والمؤن من مصر.. وأخذ يوزع الطعام 
من السفن على أهل تهامة؛ ومن ينزلون ما بين مكة والمدينة. 

وكان عمر (ِكَشَه ) يوصي رسله وعماله بما يجب أن يفعلوه؛ ويقولوه. ويوجهوا 
إليه من أصابهم القحط والجوع. 

فيروى أنه عند قدوم أول الطعام وصَّى رسوله بما يأتي: 
1 - أن يعترض للعير (قافلة الطعام)ء فيميلها إلى أهل البادية. 
2- أن يتخذ أهل البادية من الظروف (أكياس الطعام بعد تفریفھا) لُحُفا يلبسونها. 
3- أن ينحر لهم الإبل؛ فيأكلوا ما شاؤوا من لحومهاء ويدخروا ما شاؤوا 

من دهونها. 
گے أن تو امن الدفيق ها شاؤواء ومد خرو امه كنل ك1 
ويس 24515 
(2) السابق 244/3.۔ 


(3) انظر ابن سعد 244/3 -245. 
(4) السابق, 243/3 - وتاريخ الطبري 4/ 100. 
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وفي عام الرمادة أخر عمر الصدقة: أي لم یجمع الزكاة من الناس, فلما 
آفطرے السماء: و آذه اللهاعن الأمة الخل والحدت: أمر سعاته في العالم التالي 
أن يأخذوا عقالین, (أي زكاة عامین)ء فيقسموا عقالا بين المحتاجين من آهل 
الناحيةء ويقدموا على عمر بعقال(). 

وبعد أن أتى الله بالفرج» وأمطرت السماء. خشي عمر أن يستمرئ الأعراب 
الذين نزلوا بالمدينة وما حولها حياة المدر» ويركنوا إلى الدعاة والاسترخاء فعمل 
على إخراجهم إلى منازلهم الأولى في البادية؛ وأعطاهم ما يكفيهم وما يحملون 
غلكة وگان شرف على ذلك رف اتا 

وعاش عمر (كَإلتَة) عام الرمادة حزيتًا مهمومًاء على قوة عزمه وحزمه وصبره 
وقوة إرادته. حتى قال خادمه أسلم «كنا نقول: لو لم يرفع الله (ة) المحل عام 
الرماذة لط أن مغر يموت هما نام ا 

وكان عمر يعلم علم اليقين أهمية التقوىء وشحن المسلمين بالطاقة الروحية 
التي تستمد تمد من الدعاء والاستغفار وطاعة الله ومن بق الله جحلل رجا اوردق 
مع لا حصت ون ول عل اد دح (الطلدى:2 3 سكان داف الها 
كي ا 

ومن أهم عوامل التوفيق في التصدي لهذه النكبة والتغلب عليها أنه (كوك) - 
كما ذكر الدکتور محمد حسين هيكل ( وله ) - كان «القدوة المثلى» للناس 
في كل الأمورء فنزل بعيشه إلى مستوى حياة الفقراء الذين لم يكونوا يجدون 
إلا مائدته يجلسون إليها مع الألوف الجائعين لينالوا ما يُبقي عليهم الحياة. فكان 
اھ سرت ISD a‏ 
بشيء لا يناله ذو الفاقة من قومه. وقد حقق بتصرفه هذا غرضين جليلين: 


(1) ابن سعد 260/3. 
(2) السابق, 252/3, 262. 


(3) ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 71. 
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أولهما: الشعور بألم الناس شعورًا يدفعه إلى مضاعفة الجهد في العناية بهم 
والعمل لدفع الضر عنهم. 

000 السواد إلى أن أمير المؤمنين يشاركهم في بأسهم وضرائهم. 
فلا تثور نفوسهم» بل يظلون راضين بكل ما يصيبهم؛ لآن أكبر رجل في الدولة 
NE‏ ۹00 ۷" 
الأمه(!). 

وبهذه القدوة كان يلزم أهله. فكان إذا أراد أن ينهي الناس عن شيءء تقدم إلى 
أهله؛ فقال :لا أعلمن أن أحدًا وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة2) 

وفي عام الرمادة حرم على نفسه السمن واللحم. قال خادمه (أسلم':... كان 
يأكل الزيت: فقال: يا أسلم» اكسر عني حرّه بالنار. فكنت أطبخه له» فيأكله: 
فيتقرقر بطنه عنه. فيقول: تقرقر, لا والله لا تأكله (السمن) حتى يأكله الناس ۲ 

وبذلك التقت في عمر (ك) محاسن الذات ومکرماتھا قولا وضعلاء بحسن 
التدبير والتخطيطء ووراء كل آولئك إيمان بالله لا یضعف: وثقة بالله لا حدود لهاء 
ومعايشة حقيقية صادقة للأمة في آلامها وآمالھاء وكل أولئك يثمر النجاح والفلاح 
والتوفيق والنصر الفائق 

وتلقت الآمة المحنة متدرعة بالصبرء عائذة بالتقوى» فلم يهتز إيمانهاء ولم تفقد 
يقينها وثقتها بالله. فاجتازت هذا الابتلاء بتوفيق ونجاح بعد أن منحها مزيدًا من القوة 
والصقل والقدرة واليقين. 


کت 


(1) د. محمد حسين هيكل: الفاروق عمر 293/1. 
(2) ابن سعد 217/3. 
(3) السابق, 3/ 248. وابن الجوزي: المناقب 139 . 
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ب - طاعون عمسواس(') 


ينقل لنا الطبري في تاريخه أن طاعون عمواس وقع في سنة سبع عشرة من 
ال25 

وفي رواية أخرى أنه وقع سنة ثماني عشرۃ“ء وبلغ عدد الذين ماتوا بالطاعون 
من المسلفين خمسة وعشرين الفا 

وممن مات في هذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل. وابنه عبد 
الرحمن: ويزيد بن أبي سفیان: والحارث بن هشامء وسهيل بن عمروء وعتبة بن 
سھیل. وكثير من أشراف الناس!؟. 

ويروى عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب (تَإك ) خرج إلى الشام حتى 
إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - فأخبروه 
أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولينء 
فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع في أرض الشام, فاختلفوا : فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه: وقال بعضهم: معك بقية الناسء 
وأصحاب رسول الله (يَلْةِ). ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال ارتفعوا 
عني. ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين. 


(1) الطاعون داء وبائي سببه ميكروب يصيب الفئران» وتنقله البراغيث إلى ران أخرى وإلى الإنسان 
(المعجم الوجيز 391). 

(2) تاريخ الطبري 57/4, 62. 

(3) السابق: 60/4 (وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله). 

(4) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 6/ 205 -206. 

(5) انظر: طبقات ابن سعد 382/3 - تاریخ الطبري 60/4 - البلاذري: فتوح البلدان 145 . 

(6) سرّغ: موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك. وهو أول الحجاز وآخر الشام (ياقوت الحموي: معجم 
البلدان 3/ 211). 
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ثم قال: ادعٌ لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, فدعوتهم 
فلم يختلف منهم عليه رجلان, فقالوا : نرى أن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا 
الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مُصَبَّحٌ على ظهر. فأصبحوا عليه(" قال أبو 
عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!! 
( - نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديًا له 
عدوتان!). إحداهما خصبة والأخرى جدبة: أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

قال (ابن عباس): فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبًا في بعض حاجته - 
فقال: إِنَّ عندي في هذا علمًاء سمعت رسول الله (يَك) يقول: إذا سمعتم به (الطاعون) 
بأرض, فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه. 

قال: فحمد الله عمر, ثم انصرف. 

وقد جمع النبي (45) للآمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي بها الطاعون, 
ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه؛ فإن في الدخول في الأرض 
التي هو بها تعرضًا للبلاء. وموافاة له في محل سلطانه؛ وإعانة للانسان على 
نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل(. 


(1) أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني» فأصبحوا عليه؛ وتأهبوا له (النووي على 
مسلم 69/5). 

(2) لو غيرك قالها .. لعاقبته؛ أو لكان أولى منك بذلك» أو لم أتعجب منه. ولكني أتعجب منك مع علمك 
وفضلك كيف تقول هذا ء ويحتمل أن يكون المحذوف لأدبته, أوهي للتمني فلا يحتاج إلى جواب. والمعنى: 
أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك لعذر (فتح الباري: 10/ 196). 

(3) العدوة: المكان المرتفع من الوادي. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الطب (76) باب ما يذكر في الطاعون (30) فتح الباري 10/ 189. 
ومسلم: كتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. النووي 69/5ء وانظر: الطبري 4/ 58. 
(5) ابن القيم: الطب النبوي 42. 
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ومن معاني نهيه عن الخروج من بلد الطاعون «حمل النفوس على الثقة بالله 

والتوكل عليه والصبر على أقضيته: والرضى بها(! 
امتا ف الى بها معان غا اتماات زرا ولاه مباشرة طاعون 

عمواسء وقد رآينا سياسة عمر في مواجهة عام الرمادة. فكيف واجه طاعون عمواس ؟ 

1 - أخذ عمر بالأحوط فرفض أن يدخل هو وصحبه عمواسء واطمأن إلى هذا 
التصرف استنادًا إلى منطق العقل؛ لا فرار من قدر الله إلا إلى قدر الله فقدر 
الله حكم لا مهرب منه؛ واختيار الإنسان ما يرى أنه الأصلح لا يعد من قبيل 
التمرد على القدر. وكان عمر فطتًا حكيمًا حين استشهد على صحة وجهته 
بمثل من واقع الحياة بعيشه الناس: مثل المرعى الخصیب,: والمرعى الجديب. 
وأخيرًا ازدادت طمأنينته واقتناع من معه - ممن رأى رأيه أو عارضه - بالنص 
الشرعي, وهو حديث رسول الله (45) الذي رواه عبد الرحمن بن عوف. 
"فكان إيمانه بصيرّاء لا يهجم به على عمیاء ولا يستسلم فيه استسلام 
لوو ھا الحيطة م الاک والاسياب وکا کک تسيعفة :العامة 
للمسلمين في آمر الطاعون كرأيه الخاص في أمر نفسه وصحبه» فآمرهم 
O +7٤‏ 

2- ومن حرصه على سلامة ا مسلمین, وقد اشتد الوباءء كتب إلى أبي عبيدة:«أما 
بعد فإنك أنزلت الناس أرضًا غمقة20): فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. 
ولكن الأجل لم يمهل أبا عبيدةء فمات بالطاعون» وبه مات خليفته 
عاذ دوعا فلم شاك تحاف غل اتان هشرو مض اتقتافی فف 

(1) الطب النبوي: 43. 

(2) العقاد: عبقرية عمر 115. 


(3) غمقة: فاسدة الريح. (القاموس المحيط) 1182. 
(4) تاريخ الطبري 61/4. 
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دعوة عمر. وخطب الناس قائلًا: «إن هذا الوجع إذا وقع؛ فإنما يشتعل 
اشتعال النارء فتحيلوا منه في الجبال(. 
ثم خرج» وخرج الناس, فتفرقواء ورفع الله عنهم الوباء. 

3- وأبانت هذه المحنة عن حب عمر بن الخطاب لأبي عبيدة ( 8)ء واعتزازه بهء 
كما أبانت عن حرص أبي عبيدة على أن يكون قدوة لغيره من المسلمين؛ فهو 
قائد الناس في الشام» وعمر كان به ضنيتًاء فأراد أن يستقدمه؛ ليبعد به عن 
أرض الهلاك. فكتب إليه: 
'سلام الله عليك» أما بعد فإنه قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك 
فيهاء فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذاء ألا تضعه في يدك حتى تقبل 
تي2 
فکتب إليه أبو عبيدة: 
يا أمير المؤمنين؛ إني قد عرفت حاجتك إلي» وإني في جند لا أجد بنفسي رغبة 
عنهم» فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه؛ فحللني من 
عزمتك يا أمير المؤمنين؛ ودعني في جندي20. 

4-وفي هذه النكبة أخذ عمر نفسه بمبدأ الشورىء فهو لم ينفرد برأيه؛ أو لم 
ین عن رأيه ابتداء. ولكنه استشار الناس على اختلاف سبقهم في الإسلام. 
E‏ الذي أيده بدليل عقلي واقعي يعيشه الناس: ثم كان النص 
الذي لا اجتهاد معه. وهو حديث رسول الله (5ي4) الذي ينهي عن خروج آهل 
البلدة إذا حل بها وباءء وينهي عن دخول غيرهم إليها . وهو ما يسمي في الوقت 
الحاضر بالحجر الصحي. 

(1) تاريخ الطبري. 62/4. 

(2) السابق.4/ 61. 

(3) السابق 4/ 61. 
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الابّلاء وأثره في حياة المسلمين 


إن ما نزل بالمسلمين من قحط وجوع عام 18ھ الذي أطلق عليه عام الرمادةء وما 
نزل بهم من مرض هو الطاعون بُعيّد ذلك إنما هما محنتان متلاحقتان, وابتلاءان قويان 
في النفس: وحاجات النفس من طعام ومال وشراب وكساء. وتنتهي المحنتان؛ وتبقى 
الدلالات والدروس والمواعظ والقيم التي تمثل وجه الخير فيما نزل بالمسلمين ومنها: 
1 - إثبات مصداقية القرآن الذين نزلت آياته المدنية تنبه المسلمين مقدمًا إلى الابتلاء 
الجماعي سنة إلهية ممتدةء ومن هذه الآيات: 
- # وَلَبوَنمغ ىء من وف والْجوع وَنَقَصٍ من امول وَالْأنفّس وَلتَمررَت ور برب 4 
جح 
تہارک کی تل ل٦ین‏ رکید رتوا ارک4 (محمد: ۷31ا 
0 - تقوية الأمة الإسلامية. وزيادة طاقاتهاء وإحماء قدرتها على تحمل الشدائد 
والمكاره والصعاب, فهذا الابتلاء الذي تمثل في هاتين المحنتين العاتيتين لم يوقف 
مسيرة الفتوح الإسلامية لنشر الإسلام في ربوع آسيا وآفریقیا. 
3 - ترسيخ فضيلة الصبر في نفوس المسلمين؛ حتى أصبحت هذه السمة جزءًا أساسيًا 
من نسيج الشخصية المسلمة. 
4- إبراز قيمة «العمل الجماعي» والتعاون الصادق بين جميع أفراد الأمة للتغلب على المكاره 
والمصائب» وقد رأينا كيف هرع ولاة الأمصار في تقديم الإمداد من طعام وكساء. 
5 - من أهم عوامل التوفيق في التغلب على الشدائد براعة الحاكم في مواجهتها . 
بحساب دقیق, وتخطيط محكم. مع المتابعة الجادة ما او هذا التخطيط. 
وأهم من ذلك أن يكون الحاكم نفسه قدوة حسنة للرعية في سلوكه وعمله ومعاشه. 
6 - للطاقة الروحية أكبر الأثر في مواجهة المحن وتحملها دون اهتزاز وهلع؛ ولا ینشیْ هذه 
الطاقة؛ ويشحذهاء ويقويها مثل الإيمان بالله. والحرص على التقوی: والذكر, والاستغفار. 


(1) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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3 -ابتلاءالعلمساء 
أحمد بن جنبل('' ومحنة خاق القرآن 


العلماء هم ورثة الأنبياءء وهم الناطقون بالشرع, الناشرون لدين الله الحافظون 
لكتابهء الذائدون عن ملته؛ لذلك رفع الله ( 4 ہر صم فقال: 
لهل کل یت ريلك وز بعلمو تكد ودلب > (الزمر: 
وقال تعالى: يرع أله الد >|منوام تك ودين أو ہجویک تع 
والعلماء هم الذين يدركون الحقء ويقدرونه حق قدره. ويركنون إلى 
وو وط 


مس پٹ ھ ا کے 
اليقين # وریا لذین أوتوا توأ الم اَی ة اَل یلک لک هو الح وَيَهَدى إل ضط 
الع زايد ٭ (سبا:6). 


ويعرفون حقيقة الوحي وجلالهء ويعظمون آمر الله ویخشعون له في صدق وإيمان 
امك ا ی بون وا اد و ا ی اللو را الخ 
قل اموأ پو ولا هوان الِنَ أونوا الم من وء دا لن علہہم یرون دقان سجدا )ا ویقولوں سحن 


ےر مم ےھ رع > وو کرک ہہ 


رتا ان کان وعد ریتالممعولا )وخ روت فان کرت وهر حْسُوعا 4 (الإسراء: 107 - 109). 


(1) آحمد بن حنبل هو الإمام أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني (241-164) ولد بیغداد 
وكان إمام المحدثين. صنف كتابه (المسند) وجمع فيه من الأحاديث ما لم يتفق لغيره؛ وكان كثير الحفظ 
صاحب الإمام الشافعي إلى أن ارتحل إلى مصرء وقال في حقه «خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى 
ولا أفقه من ابن حنبل. وقد عاصر من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. 

وممن آخذ عنه الحديث الإمامان البخاري ومسلم» وله كتب منها غير المسند «الناسخ والمنسوخ» و"الرد 
على الزناقدة» و «الصحابة» و «المناسك» و"الزهد» و"الأشربة» و"المسائل» و"العلل والرجال» (الزركلي: 
الأعلام 203/1. وانظر ابن خلكان: وفيات الأعيان 1/ 65-63). 
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وهم أهل الإيمان الحق واليقين الراسخ خ» والتسليم له تسليمًا لا يشوبه ضعف 
ولا شك 8 هو الدی آل لیک الکتب مه ءایلت حکمت هن أ جب كيك الي 
ون و 


> سے سے و سے سے ار وو مم سم ود < س.ل ےمم جيم مرو کے بی 


ف لوبهم َع تيعو ما لبه نه اه اليكد وبع توه وما یلم تَأوِيكة: إل اللہ السو 
ایا یوو “امن پو کل من عند ریبنر لّوا آلا کی 4 (آل عمران: 7 

فلا عجب أن يكون العلماء في كل عصرهم الآسوة والقدوةء وبقدر علمهم 
تكون مسئوليتهم في توجيه الناس إلى الحقء وإرشادهم إلى ما ينفعهم في 
دنياهم وآخراهم» یسخون: ولا يضنون بما رزقهم الله من علم وقدرة على التعليم 
والتوجيه» والآمر بالملعروف: والنهي عن المنكر في صراحة واتزان ووضوح, ولذلك 
يقول الإمام أحمد بن حنيل «إذا أجاب العالم تقیةء والجاهل یجھل, فمتی يتبين 
الحق5'. 

فجناية التقية هنا - وهي إظهار غير الحق والواقع. وخلاف ما يؤمن به العالم 
- لا تمثل وجهًا سلبيًاء ولكن وجها إيجابيًا خطيرًا ؛ لأن عامة الناس يجهلون الحق 
والصواب. وينظرون إلى العلماء على أنهم منارات الهداية والرشاد والإرشاد. ومن 
ثم يقتدون بهم معتقدًا وقولا وفعلا > ويسيرون على دربهم» وينقلون عنهم لغیرهم» 
فينستر الحق» ويظهر الباطل في ثوب غير ثوبهء والضلالة بوجه غير وجهها 
الحقيقي. 

فالجهر بالحق, وتوجيه الآخرین وإرشادهم إلى وجوه العمل الصالح حتى يأتوه: 
والباطل والعمل الطالح حتى يحذروه ويتقوه» يمثل رسالة العالم الفقيهء والهدف 
الذي يتغياه. كما يفهم من قوله تعالی: # وما کات المُوْمُِونَ EE a‏ 
کے EE‏ نهم طايقة لَسَتَفَقَهُوأ في لن ودروا قو مهم لدا رجعو الل کت علو دروت 4 


(1) انظر عبد العزيز البدري: الإسلام بین العلماء والحکام 163. 
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والمعنى أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزوء ومن بقي من الفرقة يقفون 
لطلب العلم: ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزوء أو يذهبون في طلبه إلى 
المكان الذي يجدون فيه من يتعلمون منهء ليأخذوا عنه الفقه في الدين: وينذروا 
قومهم وقت رجوعهم إليهم. 

وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد. وهي حكم 
مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم؛ والتفقه في الدين جعله الله 
سبحانه متصلا فيكون السفر نوعين: الأول سفر الجهادء والثاني السفر لطلب 
العلم؛ ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من 
لم مده في جكب من عير ن 

ومعنى «لعلهم يحذرون»: الترجي لوقوع الحذر منهم عن التفريط فیما يجب 
فعله فيترك؛ أو فيما يجب تركه فيفعل!!). 

فالآیة إذن تعرض ثلاثية كريمة تمثل المراحل الثلاث الآتية: 
1 - التفقه في الدين والعلم؛ ويمثل جانب التلقيء وإعداد النفس فقهيًا وعلميًا 

للاعطاء والتوجيه. 
2- الإنذار والتوجيه والإرشاد جهرة وصراحة دون مواربةء وهذا هو جانب المنح 

واا 
3- استجابة الأمة وانتفاعها بالحذر من الوقوع في الخطاياء مع الحرص على 

السير في درب الحق والخير والصلاح. 

وبخلاف ذلك - أي اتخاذ التقية - مع بقاء عامة الناس على جهلهم - لن يتبين 
ادق كه عا ا حن ل 


(1) الشوكاني: فتح القدیر517-516/2. 
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على أن الأخذ بالتقية في دار الإسلام - كما يقول أبو زهرة - لا يصح؛ لآن 
المنكر في دار الإسلام يجب استنكاره. وإلا تحولت صفتهاء ولم يعد لها اسمها. 
وآن الاستنكار له مراتب» والتقية تكون حيث لا يكون الإسلام قوة وسلطان 
كبلاد يُضطهد الإسلام فيهاء ولا سبيل للمسلم في الخروج منهاء فيستخفي 
بدینه, وتلك رخصة رخصت له تيسيرًا وتسهيلاء وكل نفس وما تطيق. 

ولأن التقية لا تجوز من الأئمة الذين يُقتدى بھم, ويهتدى بهديهم» حتى لا يضل 
الناس؛ لأنھم إن نطقوا بغير ما یعتقدون وليس للناس علم ما في الصدورء اتبعوهم 
في مظهرهم» ويظنون أنه الحق الذي اتبعوه ديناء وبذلك يكون الفساد عامًا 
ولا يخصء وحق على الإمام أن يكون الممتحن المبتلى فتنتشر الفكرة السليمةء 
ویکون الابتلاء سبيل نشرها وذيوعها(). 

وقد أخذن الإمام أحمد بن حنبل نفسه بهذا ا لمبداً الحق: الصراحة وتجنب 
التقية في مواجهة محنة خلق القرآن هذه الدعوة التي أخذت صورتها الحادة 
الجادة في عهد المأمون. وظلت المحنة قائمة في عهد المعتصم والواثق إلى أن آزال 
الله غمتها على يد المتوكل2). 


(1) محمد أبو زهرة: ابن حنبل ١۷‏ . 

(2) المأمون هو عبد الله أبو العباس بن الرشيد (170 -218). ولاه أبوه العهد بعد أخيه الأمين, 
ولكن الأمين غدر به بعد أن تولى الأمرء فقتله المأمون وتولى الخلافة سنة 198. كثرت في عهده الفتن 
والثورات. ونشطت حركة الترجمة وقاد حملات حربية ضد البيزنطيين. 

والمعتصم بالله العباسي (227-180) بويع بالخلافة بعد وفاة المأمون. فتح عمورية من بلاد البيزنطيين 
الشرقية. وشيد مدينة سامرا بعد أن ضاقت بغداد بجنده وتوفي بها . 

والواثق بالله (196 - 232) هو أبو جعفر هارون بن المعتصم کان أديبًا شاعرًا . ويقال إنه كان حسن 
الصوت ويتقن الغناء. اتبع نهج عمه المأمون في تنشيط العلوم . 

والمتوكل ۲۰٢(‏ - 157) قتل غيلة على يد بعض قواده الأتراك. أبطل الجدل والخوض في مسألة خلق 
القرآن. ويقال إن عهده كان عهد رخاء ونضارة (انظر السيوطي: تاریخ الخلفاء 284 -330, ومحمد 
الخضري: الدولة العباسية 396-369). - 


38 


الفصل الرابع: من صور الابئلاء في الأمة الإسلامية 


وقد استقراً أحد الباحثين المعاصرين المواقف المتعددة من مسألة (خلق 

القرآن)ء وخلص إلى حصرها في ستة مواقف: منها اثنان قصيان يقفان على 

طرفي نقيض هما : 

1 - القرآن كلام الله مخلوق» وهو قول جعد بن درهم» والجهم بن صفوان, 
وكثير من الخوارج؛ والشيعة؛ وبعض المرجئة والمعتزلة جميعًا. 

2 - القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وهو قول أصحاب الحديث والسنة؛ وعلى 
رأسهم أحمد بن حنبل. 
وهناك أريعة مواقف متوسطة تتلخص فيما يأتي: 

1- القرآن كلام الله المقروء صفة قائمة به قديمة: والقراءة محدثة مقروءة» وهو 
قول الكلابية؛ نسبة إلى عبد الله بن كلاب. 

2 - القرآن كلام الله: الكلام النفسي منه قدیم, والعبارة عنه مخلوقةء وهو 
قول الأشاعرة. 

3 - القرآن لا يقال عنه إنه مخلوقء ولا يقال عنه إنه غير مخلوق. بل «نقف». 
وأصحاب هذا الرأي هم (الواقفة). 

4 - القرآن كلام الله غير مخلوق» ولفظي به مخلوق, وقراءتي له مخلوقة. وهو 
مذهب الافظية. 


= ويروى أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم في العصر الأموي فقتله خالد بن عبد الله 
القسري بالكوفة. وقال مثل ذلك الجهم بن صفوان, وكان المعتزلة هم أعلى الناس صوتا فخاضوا في 
حديث خلق القرآن خوضًا شديدًا ابتداءً من عهد الرشيد. ولكنه لم يشجع المعتزلة على ذلك الخوض» 
بل يروى أنه حبس طائفة من المجادلين من هؤلاء المعتزلة. (انظر أبا زهرة: ابن حنبل 39-38). 
ومما يروى عن أحمد بن حنبل قوله «إني لأرجو أن يرحم الله الأمین بإنكاره على إسماعيل بن عليةء 
فإنه أدخل عليه فقال له: یا ابن الفاعلة أنت الذي تقول كلام الله مخلوق؟!» (السيوطي: تاريخ الخلفاء 
1. 

(1) د. فهمي الجدعان: المحنة. وانظر تفصیل ما سبق 19 - 40. = 
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وكان المعتزلة - كما آلمحنا من قبل - یعتنقون مبداً القول بخلق القرآن 
وكان جل حاشيته من رجالهم وأدناهم هو إليهء وقربهم زلفى نحوه. وأكرمهم 
أبلغ الإكرام. حتی يروى أنه كان إذا دخل عليه أبو هشام القوطي - من أئمة 
المعتزلة - تحرك لە؛ حتى يكاد يقوم» ولم يكن يفعل ذلك مع أحد من الناس. 
a‏ ف a‏ ذلك ا انا آ گا قلست الا الیڈیل اف 
في الأديان والمقالات وأبو هذيل من رؤوس المعتزلة). 

وتبنى المأمون هذه الدعوة وظل وفيا لها إلى أن مات» ففي وصيته قبل موته 
بساعات أو أيام »... وأن الله خالق: وما سواه مخلوق, ولا يخلو القرآن أن یکون 
شيفًا له مثل, ولا شىء مثله تبار نون وتعالى ...». 

وفي الوصية ذاتها يوجه الحديث إلى أخيه المعتصم «ادن مني واتعظ بما ترىء 
وخذ بسيرة أخيك في القرآن(“۔. 

وكان لأحمد أبي دؤاد القدح المعلى في هذه الدعوةء وامتحان الآخرين. 


- ومن عجب أن نرى الشيخ عبد المتعال الصعيدي يقول بالرأي الثاني (قول الأشاعرة) دون أن ينسبه 
إليهم وذلك بعبارة توهم أنه رأى من ابتكاره فيقول بالحرف الواحد «على أن القرآن له إطلاقات لأنه 
يطلق على الكلام النفسي القائم بذاته تعالىء ويطلق على ما بين دفتي المصحف من الألفاظ المركبة من 
الحروف والأصوات. والأول غير مخلوق قطعًا والثاني مخلوق قطعًاء ولو أن المأمون وخصومه حرروا 
موضع الخلاف في هذه القضية على هذا الوجه لم يحصل خلاف بينهم: ولوفروا على المسلمين ما 
ضاع عليهم من الزمن في هذا الخلاف.. إلخ (القضايا الكبرى في الإسلام 253). 

(1) آبو زهرة: ابن حنبل 39. 

(2) تاريخ الطبري 8/ 647. 

(3) أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد الإيادي (240-160) ولد بالبصرة ونشأ بها في طلب العلم وخصوصًا 
الفقه وعلم الكلام. وكان من أصحاب واصل بن عطاء لذلك مال إلى الاعتزال. وكان عالًا وشاعرًا وأديبًا 
مجيدًا فصيحًا. عينه المعتصم «قاضي القضاة» وبلغ أرقى مكانة في عهده حتى قيل إنه لم يكن يبرم أمرًا 
إلا برأيه. (انظر وفيات الأعيان 91-81/1) وانظر كذلك محمد الخضري: الدولة العباسية 320 - 324. 
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وتقييم آقوالهم» واستخدام العنف معهم على مدى عهود الخلفاء الثلاثة: المأمون 
والمعتصم والوائق,» وبلغ من اعتزاز المأمون به حرصه على أن يوصي به أخاه 
المعتصم, فجاء فى وصيته الأخيرة «... وأيو عبد الله بن أبي دؤاد فلا یفارقك؛ 
وأشركه في المشورة في كل أمرك؛ فإنه موضع لذلك منك!''. 
٣ص‏ التى وها امون ومو اتر الى عا فن دا 
إسحاق بن إبراهيم: 

ففی ختام كتابه الأول( يقول لإسحاق:».. فاجمع من بحضرتك من القضاة: 
واقراً عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا اإليكء فابداً بامتحانھم فيما يقولون, 
وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه»ء وأعلمهم أن أمير المؤمنين 
يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه. فإذا آقروا بذلك» ووافقوا أمير المؤمنين فيهء 
وکانوا على سبيل الهدى والنجاة. فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على 
الناس» ومسألتهم عن علمهم في القرآنء وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق 
محدث ولم یرہ والامتناع من توقیعھا عندہء واڪتب إلى أمير ا مؤمنین ہما يأتيك 
عن قضاة آهل عملك في مسألتهم والآمر لهم بمثل ذلك» ثم أشرف عليهم» وتفقد 
آثارهم» حتى لا تنفد أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين» والإإخلاص 
للتوحيد. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله». 

والكتاب أمر صريح لوالي بغداد بحرمان كل من لم يقل بخلق القرآن من 
وظائف الدولةء ورفض شهادتهم من فقهاء وعلماء ومحدثين وعمال. وعليهم أن 


(1) تاريخ الطبري 647/8. 
(2) تاريخ الطبري» 634-631/8 . 
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يعلنوا ذلك على رؤوس الأشهادء واعتبر القول بغير ذلك أو السکوت عنه تنکب 
عن سبيل الهدى والنجاة والتوحيد. 

وفي كتاب تال يآمر المأمون عامله إسحق بن إبراهيم بالقبض على المخالفین, 
ووسقهه کی ا غلون امراف لتدکی الرممه وميا حداف سا 
الکتاب!', «... ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك 
وذكره أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا ؛ ولم يقل إن القرآن 
مخلوق.. فاحملهم أ جمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنین مع من يقوم بحفظهم 
وحراستهم في طریقھم: حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين. ويسلمهم إلى من 
یؤمن بتسليمهم إليه؛ لينصهم أمير المؤمنین, فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعًا 
على السيف إن شاء الله ولا کود إلا اللو , 

وآصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على رفض القول بخلق القرآن: فشدا 
في الحديد» ووجها إلى الرقة حيث المأمون. ولكن المنية وافته قبل أن يصلوا إلى 
المأمون: فأعيدا إلى بغداد. 


(1) انظر نص الكتاب في السابق 8/ 644-640. 

(2) تاريخ الطبري, 644. 

(3) أبو زهرة: ابن حنبل 51. 

ويرى أبو زهرة أن كاتب هذه الكتب الأربعة الطوال هو أحمد بن أبي داؤد: فالمأمون كان يرى خلق القرآن 
منذ تولي الخلافة بل قبلهاء وكان يناقش فيه ويدعو إليه في مجلس مناظراته من غير أن يكشف عن 
القلوب ويمتحن العقول وينزل البلایاء فلماذا تحول هذا التحول في آخر حياتهء لماذا نقل المسألة إلى 
الابتلاء؟ لا شك أن أحمد بن أبي دؤاد كاتب هذه الكتب هو المحرضء ولا بد أنه استغل حالة ضعف نفسي 
في المأمون؛ فهو يكتب الكتب بتلك اللغة وحرص على كتابتها متضمنة ما تضمنت من ابتلاء واختبار. 
ويتساءل أبو زهرة مؤكدًا رأيه السابق: 

لماذا لم یتخذ المأمون - وهو ببغداد والعلماء جميعًا حوله ولم يدع إلى الامتحان إلا وهو غائب عن بغداد 
بالكتب یرسلھاء ثم يكون ذلك قريبًا من موته!!5 إنه سلطان أحمد بن أبي داؤد الكامل قد اتخذ فيه اسم 
المأمون: ولم تكن إرادة المأمون في الأمر كاملة: ولم تكن له قوته الحازمة.. (ابن حنبل 52). 
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وكان البلاء أشد وأعتى في عهدي المعتصم والواثق, وتعددت صور المحنة ما 
بين ضرب وسجن وقتل. وقد «بويع المعتصم بالخلافة بعد المأمون في شهر رجب 
سنة 218ه. فسلك ما كان المأمون عليهء وختم به عمره من امتحان الناس بخلق 
القرآن. فكتب إلى البلاد بذلك: وآمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك: وقاسى 
الناس منه مشقة في ذلك. وقتل عليه خلقا من العلماء» وضرب الإمام أحمد بن 
حنبل» وكان ضربه في سنة عشرين»!!). 

وممن امتحن في القرآن المحدث الفقه عفان بن مسلم بن عبد الله الصقار 
البصري, ويقال إنه أول من امتحن في ذلك: إذ استدعاه اسحاق بن إبراهيم» وأمره 
بأن يقول بما يقول المأمون من خلق القرآن فرفض فقطع عنه رزقه بأمر الخليفةء 
وآخذ يردد في حضرة إسحاق بن إبراهيم وف اَل روما وُعَدُونَ ۹ء ومات بعدها 
بأيام (سنة 0ھ )0 . 

ومنهم عبد الحكم بن عبد کر هيد الحكم الذي رب في عهد المأمون 
في مسجد مصر قرابة ثلاثين سوطًا في غلالة©. 

ومنهم أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي» وهو من أشراف بغدادء 
وكان يستنكر القول بخلق القرآن ويقدح في «الوائق». فقبض عليهء وقتله 
بسامراءء وبعث برأسه إلى بغداد. فنصب فيها ست سنينء؛ وجسده بسامراء سنة 
1ه ). وعلقت في أذن الرأس رقعة كتب فيها «هذا رأس الكافر المشرك 
الضال» وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام 
الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه)°. 


(1) السيوطي: تاريخ الخلفاء 310. 

(2) أبو العرب: كتاب المحن 433 - 434. 

(3) السابق 434. 

(4) السابق 252 وتاريخ الطبري 9/ 135 وما بعدها. 
(5) تاريخ الطبري 9/ 139. 
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وقبض على أتباعه ومريديه» ووضع نيف وعشرون رجلا منهم في الحبوس 
المظلمة. ومنعوا من أخن الصدقة التي يعطاها آهل السجون, ومنعوا من الزوار 
وثقلوا بالحدید!'. 

ومنهم نعيم بن حماد (ت 229) من أهل مروء قبض عليه في مصر: وأشخص 
إلى بغداد في عهد المعتصم مقيدًا بالحديد» ولم يستجب للقوم في القول بخلق 
القرآن فحبس بسامراءء وظل محبوسًا بها حتى مات سنة 229ء فجر بقيوده 
وال في حفرة, ولم یکفن: ولم يصل عليه . 

وكان آحمد بن حنبل ( #لله) هو أشهر من ابتلى بهذه المحنة. ومما يروى من 
مظاهر محنته ما حدث به أبو عمران موسى بن الحسن البغدادي» قال: حضرت 
أمر أحمد بن محمد بن حنبل» وقد حمل إلى المأمون. وكان ببلاد الروم؛ فقدم 
«طرسوس» فكتب المأمون إلى عامله «بطرسوس» ووجه إليه بكتاب. فقال 
«اقرأه عليهء فإن آقر بما فيه. وإلا اقطع يديه ورجليه» فقراً عليه الكتاب,. 
فقال له أحمد «القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق». فأراد العامل إنقاذ 
آمر المأمون. فقام رجلان من آهل الدين والفضل دون أحمد يقال لهما: محمد 
وإسحاق ابنا الطباع؛ وقام معهما عالم من الناس» فمنعوه منه. وسلم أحمد إلى 
أيام العتصم(٣.‏ 

ويروي الإمام أحمد بن حنبل بعض ما وقع له أيام المعتصم (227-180) فقال 
«ناظروني يوم المحنة ونحن بحضرته - يعني أبا إسحاق المعتصم» وفي رجلي ثلاثة 
قيود قد آثقلتني» وجمعوا علي نحوًا من خمسين من المناظرین, فقلت لا أكلمكم 


(1) تاريخ الطبري» الصفحة نفسها. 
(2) ابن سعد 7/ 539. وانظر: أبو العرب: المحن 460. 
(3) أبو العرب: كتاب المحن 435. 
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إلا ہما في كتاب الله أو سنة رسولهء فقطعتهم فلكزني عجیفا'' بقائم سیفه 
وقال: أنت وحدك تريد أن تغلب هذا الخلق. ولكزني إسحاق بن إبراھیم بقائم 
سيفه - وأشار بن حنبل إلى عنقه - قال (إسحاق): وأنت تقول إلا ما كان في 
كتاب الله أو سنة رسوله؟ فقال المعتصم: خذوه». 

فأخذوا بضبعي (عضدي) فخلعوني؛ فانا أجد ذلك في كتفي إلى الساعة. 
ود جلادين. فكان يضرب كل واحد منهما سوطا ویتنحی, فضرب ثلاثين 
سوط یقال إا دل تاأفیااشرطظ 

وقد جاءه عمه وهو بين العقابین“ء وقد ضرب إلا أنه لم يحل عنه؛ وقد أرخى 
أحمد رأسه فقال: يا ابن أخيء قل القرآن مخلوق على التقية. فرفع أحمد رأسه 
إليه وقال له: يا عم: إني عرضت نفسي على السوط فصبرت» وعرضت نفسي 
على النار فلم آصبر . 

وظل أحمد في الحبس تسعة وعشرین شهرًاء وقيل كان مكثه في السجن 
منذ آخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه ثمانية وعشرين شهرًا. وكان أثر 
الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي ( #لتته) ولم يزل بعد أن برئ يحضر الجمعة 
والجماعةء ويفتي ويحدث حتى مات العتصم!٢.‏ 


(1) عجيف بن عنيسة أحد قواد المعتصم قتل سنة 223 (ابن الأثير: الكامل 6/ 492). 

(2) إسحاق بن إبراهيم بن الحسين المصعبي الخزاعي صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم 
والواثق والمتوكل وكان وجيها مقريًا من الخلفاء. ت سنة 235 (ابن الأثير الكامل 7/ 17). 

(؟) كتاب المحن: السابق 438. 

(4) العقابان خشبتان يشبح الرجل بينهما للجلد. أي يشد بينهماء حتى يسهل القيام بجلده (لسان 
العرب 4/ 2/83 , 3029). 

(5) أبو العرب: كتاب المحن 438. 

(6) السابق الصفحة نفسها. 

)7( انظر صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفیات:6/ 367-365 . 
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ولا تولی الواثق (196 - 232) أعاد المحنة على أحمدء ولكنه لم يتناول 
السوط» وضرب أحمد كما فعل المعتصم., إذ رأى أن ذلك زاده منزلة عند الناس» 
وزاد فكرته ذیوعًاء ومنع دعوة الخليفة أن تذيع وتفشوء فوق ما ترتب على ذلك 
من سخط العامةء ونقمة من سماهم ابن أبي دؤاد حشو الأمة؛ فإن العاقل يحسب 
لنقمتهم حسابًا؛ ولذلك لم يرد أحمد بن أبي دؤاد والواثق من بعد المعتصم أن يعيد 
الأذى الجسميء بل منعه فقط من الاجتماع بالناس» وقال الواثق له «لا تجمعن 
إليك أحدًا ولا تساكني في بلد آنا فيه». فأقام الإمام أحمد مختفيًاء لا يخرج إلى 
صلاة ولا غیرھاء حتی مات الواثق!'. 

ولا تولى المتوكل (232ه) أوقف محنة القول بخلق القرآن» ومال إلى مذهب 
أهل السنة؛ واضطهد الشيعة والمعتزلةء ومنع الناس من الاشتغال بالفلسفة(2). 

وف 7 یئ على معتقده في أن «القرآن كلام الله لیس بمخلوق» 
مسألة معرفة وبصيرة. فرد عليه أحمد یکتاب جاء فيه: 
من الذل وضيق المحابس» فصرف ذلك کله: وذهب به بأمير المؤمنينء ووقع ذلك 
من المسلمين موقعًا عظيمًاء ودعوا الله لأمير ا مؤمنین: فأسأل الله أن يستجيب فی 
أمير المؤمنين صالح الدعاءء وآن يتم ذلك لأمیر المؤمنين» وأن يزيد في نیت ويعينه 
على ما هو فيه؛ فقد ذکر عن ابن عباس أنه قال: لا تضریوا كتاب الله بعضه 
ببعض, فإن ذلك يوفع الشك في فلوبكم . وقد روى عن غير واحد ممن مضى من 
سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله لیس بمخلوق, وهو الذي أذهب إليهء 


(1) أبو زهرة: ابن حنبل 56. وانظر كذلك البدوي: الإسلام بين العلماء والحكام (177-176). 
(2) الصعيدي: القضايا الكبرى في الإسلام 252-251. 
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لست بصاحب کلام ولا أدري الكلام في شيء من هذا الا ما كان في ڪتاب 
الله أو حديث عن النبي (بية)ء أو عن أصحابه؛ أو عن التابعين رحمهم الله؛ فأما 
غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود'). 

ويرى الدكتور فهمي جدعان أن القول في مقدار الضرر الذي ألحق بابن 
حنبل في المحنة من «آخذ» و «حمل» و «حبس» و «ضرب» يعتبر موضع نظر؛ لأن 
فيه خلامًا إذ يذكر بعضهم أنه ضرب ثمانين سوطاء ويذكر آخر أنه ضرب ستة 
وٹلاثین, ویورد ثالث ثمانیة وثلاثين سوطًا©. 

وبحت الو فلن کک اکفتالتھ كانتت مد قش عق شخ مشتة خود 
بن حنبل, فإن هذا لا يعني التهوين من شأن محنة ابن حنبل؛ فمن الخطأً الحكم 
على أبعاد المحنة بهذا المعيار الكمي» بل يجب أن ينظر في تقييمها إلى اعتبارات 
آخری. مثل سن الإمام حين إلقائه في السجنء وتقييده بالحديد» وجلده. إذ كان 
قد بلغ سن الشيخوخة. ومما يبشع من شأن المحنة كذلك مكانته العلمية 
اة ااا رما كنظمة وانحوة يلطه با كله هاس بالات اتسا 
تنزل على واحد من العامة؛ أو مغامير المتعلمين؛ فالإضرار الأدبي والنفسي أشد 
وأنكى على نفس مثله من الضرر الجسماني. مهما كانت درجته. 


(1) انظر أبي نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 219/9. 

وابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 389. 

(2) جدعان: مرجع سبق 153. 

(3) وإن كانت بعض الروايات قد بالغت إلى حد كبير فيما نزل بأحمد بن حنبل كتلك التي تقول إن أحد 
الجلادين الستين الذين استدعاهم المعتصم لضرب الإمام أحمد ضربه سوطين شق منهما خصريه؛ 
وسالت أمعاؤه» فأمر به فأخرج من الحديد؛ وشد بثبوت تام. (أبو العرب: کتاب المحن 436). 
والمبالغة واضحة في هذا الخبر؛ إذ لو صح ما عاش ابن حنبل ساعة أو بعض ساعة مع أنه عاش بعد 
ذلك ما لا يقل عن عشرين عامًا. 
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سال ساسا دگا يفون اذو موتھ رت ھت اھ نه ]لفل E‏ 
الحنة والصبر على الحق, فإنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم؛ حتى صارت 
الإفائة مفروة اسه في ليان کل أ خد يقال :قال الامام اعفد وهنا ذف 
اا اتی رتا س عا اديه و كم لوت اق 
التقية(!). 

ويقول أبو الحسن الندوي: وخرج أحمد بن حنبل من هذه المحنة خروج السيف 
N ELSE BEE ES AEN a E‏ 
فخرج ذهبًا أحمر» ولم يزل بعد ذلك اليوم في صعود واعتلاء حتى تواضعت 
القلوب على حبهء وأصبح حبه شعار آهل السنةء وآهل الصلاح» حتى نقل عن 
احن سعاضوية أت قال ذا "رايت الرجل يحب شید این عثيل فاع آنه ضا 


5 E 


(1) ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل 1/ 307. 
(2) رجال الفكر والدعوة في الإسلام 142. 
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الخشانمسهة 


في الصفحات السابقة عشنا مع «الابتلاء» بمفهومه اللغوي» ومفهومه 
الاصطلاحيء. وتوظيف الكلمة؛. ومترادفاتهاء أو شبيهاتها المعنوية في سياق 
القرآاق الكريم:والنمتة اليو لتر هة وما كه مخ لالات :وما رة من 
قضايا في رحاب النفس والمجتمع والكون. 

گنا عرفا لأنواغ الابتلاء الرفيسية وهى: الايا بالضوكء: ا اناد بالسراء: 
والابتلاء بالآيات» وما يندرج تحت النوعين الأول والثاني من ألوان وحالات مختلفة. 
ووک دوک لن لکل ا واستخلصقا متھا ما سکس الات ربا 
تفيده من دروس وعظات وحكم آثرت وتؤثر في حياة السلمین وكيانهم» وتوجيه 
مسيرتهم» وطرائقهم وتعاملهم ومواجهتهم للأعداء؛ واللشکلات: والصعاب في 
اوا لحرت 

وكاق EEE RE ES‏ معز ا كو STS‏ ني سن تا 
وبعض النماذج التاريخية من ناحية أخرىء وهي مأخوذة من تاريخ الإسلام: وما 
قبل الإسلام. وفي مقام ذكر ما توجه إليه الابتلاءات من حكم ودروس ومواعظ 
نلتقي رسالة طيبة للعز ابن عبد السلام!!) ذكر فيها ما للمصائب والمحن والبلايا 


(1) وعنوان الرسالة «الفتن والبلایا والمحن والرزايا أو فوائد البلوى والمحن». 

والعز بن عبد السلام (660-577ه) ولد بدمشقء وتوفر على علوم اللغة والقرآن والفقه على المذهب 
الشافعي» وجلس للتدريس والإفتاء والقضاء والخطابة والتأليف. وانتهى به الآمر إلى استقراره في القاهرة 
وعاش بها 28 سنة: وبها توفي» بعد أن عاصر نهاية الدولة الأيوبية وحكم أربعة من سلاطين دولة المماليك 
الأولى حتى أيام الظاهر بیبرس. تولى قضاء مصر والخطابة في مسجد عمرو. ثم اعتزل القضاء وتفرغ 
للافتاء والتأليف. كان يلقب بسلطان العلماء وشيخ الإسلام. ولم يكن يخشى في الله لومة لائم؛ وله فتاوى 
جريئة واجه بها بعض حكام عصره. وكان محبوبًا مقدرًا من الناس» وخرج في جنازته من الناس ما لم 
تشهد القاهرة مثله عددًا وزحامًا . (انظر: أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي 364/5 -366). 


149 -—_ 


الابلاہ وأثره في حياة المسلمين 


من فوائد تختلف باختلاف الناس» وهي للحق رسالة جمعت فأوعت . وفي السطور 

التالية نقدم هذه الفوائد بشيء من الإيجاز: 

1 - معرفة عز الربوبية وقهرها. 

2 - معرفة ذلة العبودية وكسرها. 

3 - الإخلاص لله تعالى؛ إذ لا مرجع في دفع الشدائد إلا إليهء ولا معتمد في 
كشفها إلا عليه. 

4 - الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه. 

5 - التضرع والدعاء: ##قَِدَامْسَالْإِضْس'نَصْرَدَعَانَا 4 (الزمر: 49). 

6- الحلم عمن صدرت عنه المصيبة: 

7 - العفو عن جانيها #.. وَالْمَافِينَعَنِ لاس * (آل عمران: 134).. والعفو عن 
أعظمها أفضل من كل عفو. 

8 - الصبر عليهاء وهو موجب محبة الله تعالى وكثرة ثوابه: 

9 - الفرح بها لأجل فوائدها. 

0 - الشكر عليها؛ لما تضمنته من فوائدها. كما يشكر المريض الطبيب 
القاطع لأطرافه» المانع له من شهواته؛ لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء. 

1 - تمحيصها للذنوب والخطایا: 

2 - رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم» 

3 - معرفة قدر نعمة العافیةء والشكر عليها؛ فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا 


بعد فقدها. 
4 - ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتيها. 


کک وک مھ > 


5 - ما في طيها من الفوائد الخفية #فصس ى أن تکرھوأ یکا و جع الله فيو خر 
ثرا # (النساء: 19). 

6 - إن المصائب والشدائد تمنع من الشر والبطرء والفخر والخيلاءء والتكبر 
07+" 
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7 - الرضا الموجب لرضوان الله تعالی, فإن المصائب تنزل بالبر والفاجرء فمن 
ke‏ الفط a‏ کسی وضوينا كلة lS‏ 
أفضل من الجنة وما فيهاء لقوله تعالى: #وَرِضون مت أله آ بر 4 (التوبة: 72) 
أي من جنة عدن ومساكنها الطیبةا''. 
ويمكن تصنيف الفوائد التي ذكرها العز بن عبد السلام في ثلاث نوعيات 

أساسية من القيم. كان لها تأثيرها الكبير في تشكيل الشخصية المسلمة, 

وفي حياة المسلمينء وهي: 

1 - قیم إيمانية روحية. 

2 - قيم نفسية وتربوية. 

3 - قيم سلوكية. 

وقد اناگ كانت کاڈ ع الأدن تو النالموة بنلسلة مد ااك 

والمحن. بدأت من بعث محمد (ي) نبي ورسولاء وإعلان دعوته لعشيرته الأقربین, 

وكانت الفترة المكية على مدى ثلاثة عشر عامًا مشحونة بالابتلاءات والشدائد 

والإيذاء البدني والنفسي: 

- فرفض الكفار دعوة النبي (يَلِةِ). وکذبوہ: واتهموه - وهو الصادق الأمين 
بشهادتهم قبل بعثته - بالكذب والسحر والجنون. 

- ووسعوا من دائرة هذه الافتراءات فأخذوا ينشرونها في موسم الحج على 
رؤوس الأشهاد جهرًا بين قاصدي بيت الله الحرام من قبائل العرب. 

- وكان آبو لهب - وهو عمه - من أشد الناس إيذاء له وتشنيعًا عليه: فدفع ولديه 
عتبة وعتيبة - بإصرار وشدة - إلى تطليق زوجتيهما: بنتي رسول الله (يَةِ) 
رقية وأم كلثوم» ولا ذنب لهما إلا أن آباھما (يلِ) بعث نبيًا ورسولا. 


(1) انظر العزبن عبد السلام: مرجع سابق 22-9. 
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- ومن خسته فرحه واستبشاره لما س عبد الله الابن الثاني لرسول الله (2ئةِ): 
وأخذ يشيع في الناس أن محمدًا صار «أبتر» أي لا عقب له. 

- وكان یجول خلف النبي (يَللِِ) في موسم الحج والأسواق لتكذيبه علانية أمام 
الوافدين للحج. 

- وكان يضربه بالحجر حتى يدمى عقباه. 

- وكان بيته لصيقًا لبيت رسول الله (يَلِ). فكانت زوجته آم جميل تضع في 
ريف ال الاشر ات اة اة 

- وكان من جيرانه المشركين من يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي. 

- وعزله کفار قريش هو وبنو هاشم في شعب آبي طالب عدة سنوات» وأعلنوا 
مقاطعتهم» وحرموا على آنفسهم مصاهرتهم والتعامل معهم. وكان من أشق 
السنوات على رسول الله (ِمَلَِدْ) ومن معه. 

- وحاولوا اغتياله في بيته. ولكن الله (#ل) أنقذه بالهجرة إلى المدينة. 

- وابتلاه الله بموت أهم سندين له من البشر وهما خديجة زوجته؛ وعمه أبو 
طالب في عام واحد سمي لشدته «عام الحزن». 

هذا ما نزل بالنبي (ِيَلَةِ)ْ من شدائد. وصاحب ذلك ما نزل بالمسلمين - وخصوصًا 
العبيد والضعفاء - من تعذيب وأذى وانتهاكات: 

- فقامت كل قبيلة بتعذیب من «صباً» منها أي آسلم» ومن ليس له قبيلة تولى 
أفتوة الاد وسفلة کروی وااھیا: 

- ويقال إن أبا جهل - صاحب القدح المعلى في حملات التعذيب وعملياته - كان 


إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وآخزاہ. وأوعده بإبلاغ الخسارة 
الفادحة في ا مال والجاه. وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به. 

- وكان عم عثمان بن عفان يلف عثمان - بعد أن أسلم - في أوراق النخيل ثم 
يدخنه من تحته (أي يعرضه للنار) . 
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- وكانت آم مصعب بن عمير تجيعه وتطرده من البيت» فتخشف جلده تخشف 
الحية. 

- وكان أمية بن خلف يضع في عنق عبده بلال بن رباح حبلاء ويسلمه للصبيان 
يطوفون به جبال مكة وطرقاتھاء ويكرهه على الجوع؛ ويطرحه في حر 
الظهيرةء ثم يأمر بصخرة ضخمة فتوضع على صدره. هذا غير ضربه الدائم 
بالعصا. 

- وفي الرمضاء طرح آل ياسرء وعذبوا تعذيبًا وحشيًا مات منه یاسر, وقتل أبو 
جهل زوجته سمية بطعنة من رمحه» ولم يعش منهم إلا عمار. 

- ومن الذين ابتلوا بالتعذيب الرهيب خباب بن الآرت؛ بل نزل مثل هذا العذاب 
بإماء أسلمن مثل: زنيرة: والنهدية: وابنتهاء وأم عبیس!''. 
وهذه الشدائد التي ابتلي بها النبي (وَية) والمسلمون في مكة تكشف لنا عن 

حقائق متعددة» من أهمها: 

1 - أن النبي (يَةِ) كان يعيش «لدعوته»» بل «يعيش دعوته»» ونه أرصد لها كل 
جهده وطاقته ونفسه وحياته اضطلاهعًا برسالة النبوة الخاتمةء واستجابة لأمر 
اللهء غير مبال بما يتعرض له من أخطارء وما ينزل به من إيذاء. فكان المثل 
الأعلى» والأسوة الحسنة للمسلمين. 

2 - أن صورة النبي المبتلى الصابرء الثابت على اليقين. كانت نصب عيون 
المسلمين الذين نزل بهم الأذى والتعذيب الذي امتد مداه سنوات وسنوات: 
فكانوا يتأسون بالنبي (45) في التحمل والتقبل» صابرين ثابتين محتسبين, 
وكذلك مستهينين بما ينزل بهم من عذاب. 

[1) أنظوشسيرة أبهشاء 301-294,269-26311, 320-316, 

والمقريزي: إمتاع الأسماع 8/ 2600. 

وارجع كذلك إلى المباركفوري: الرحيق المختوم 86-80 . 
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3 - ودل هذا الابتلاء على عظمة الشارع وعظمة شريعتهء فاعتبارًا للأحداث 
والوقائع - كمنهج القرآن المطرد في معالجة الأمور - بدأ ظهور «فقه الابتلاء» 
ومثال ذلك أن عمار بن ياسر رأى كيف استشهد أبوه من آثر التعذیب: 
واستشهدت أمه بطعنة من حربة بيد عدو الله أبي جھل؛ وشدد الكفار 
العذاب عليه بالحر تارۃء وبوضع الصخر أحمر على صدره تارة آخری, وقالوا 
لن نتركك حتى تسب محمدًاء أو تقول في اللات والعزی خيرًاء فوافقهم على 
ذلك مكرهاء وجاء باكيًا معتذرًا للنبي (لةِ). فآنزل الله (&4) قوله: #... 


2 روس ررر 
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اللہ وله عذابگ عَظِيمٌ € (النحل: 106). 

وبذلك رخص الله للمؤمن أن ينطق بكلمة الکفر تقيّة. إذا خاف على نفس 
هالهلكةء ما دام قلبه مطمثنًا بالإيمان. وهذا من عظمة التشریع؛ واتساق 
جوانبه وواقعيته دون تناقض, فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

4 - وابتلاء المسلمين في الفترة المكية دليل على مصداقية العقيدة الإسلامية, 
ومصداقية الرسول (45)؛ لأنه تطبيق عملي لسنة الله في الدعوات» فهي المحن 
تنزل بالأنبياء والرسل والمؤمنين على مدار التاريخ الإنساني» لتميز الخبيث من 
الطيب» ويستدرج البغاة إلى العذاب. ويكون النصر «للحق» في النهاية. 

5 -ولا يستطيع أحد أن ينكر أن التأثير البالغ لما نزل بالمسلمين في مكة من بلاء 
يتمثل في «تأهيلهم» لتحمل أعباء الدعوة في مسيرتها؛ فقد صقل نفوسهم 
بطاقة إيمانيةء لا تغلب بعد أن اكتسبوا الدروسء وتبينوا الحقائق السابقة في 
طبيعة الدعوة: وطبيعة الداعي» وطبيعة الطغاة البغاة. 
وتساوى في هذا «التأهل» رجل من العلية أصحاب العز والثراءء کمصعب بن 
عمير الذي عذبته أمه وأهله بالجوع والطرد: وعبد فقير لا أهل له ولا عصبية 
ولا مالاًّء كبلال بن رباح. 
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وحتى نعي قيمة هذا التأثير أو هذا التأهيل بالإعداد الروحي والبدنيء لنفترض 
أن المسلمين لم ينزل بهم في مكة ما نزل؛ وآنهم هاجروا إلى المدينةء واستقروا بهاء 
دون أن ينال واحد منهم آية شدة أو مكروه بمكة؛ ترى هل كانوا يستطيعون 
مواجهة القوى «المضادة» في مجتمع المدينةء والتي تتمثل بصفة أساسية في 
المنافقين واليهود؟ إن الإجابة تقرر أنه - على آحسن الفروض - كانت المواجهةء 
وکسر هذه القوى ستستغرق من الوقت أضعاف ما استغرقت. لذلك كان من 
فضل الله أن «تأهل المسلمون» في مكة بالبلاء قبل هجرتهم إلى المدينة؛ ليكملوا 
مسيرتهم في موكب الإيمان؛ 

وبالرعيل المبتلى في مكة: وبالمدد الجديد من الأنصار استطاع المسلمون أن 
يكسروا قوی الشر والكفر من منافقين ویھود؛ ثم القضاء على الشرك في 
جزيرة العرب» ثم القضاء على امبراطوريتي البغي والظلم والجبرية فارس والروم. 

وفي عهد أبي بكر (تزاقة) استطاعوا أن يقضوا على الردة. 

وفي عهد عمر بن الخطاب ( مل :) تحملوا محنة المجاعة في عام الرمادة 
وتحملوا - عن رضى بقضاء الله وقدره - محنة طاعون عمواس 

ولم يعد دلعیار الكم» قيمة في حساب المسلمین, بعد أن ثبت في معجمهم قاعدة: 
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#حكم ين فكو قلي ةعبت كه كير ادن اللہ وله مع ألصَديريَ € (البقرة: 249), 
وأصبحت هذه القاعدة مطردة في حياتهم: وهم يواجهون أعداءهم» ويحققوا بإذن 
الله انار خاو اسان 

وأخيرًا لا يستطيع مسلم أن يملك نفسه من الحزن وهو يرى أن أغلب المسلمينء 
مر في تقد انعو رات اھر مق انا امھ وعم رت 
حدث في البوسنة والھرسك, وما حدث للمسلمين في كوسوفا من مذابح وحشية 
عاتیةء وما نراه من عريدة إسرائيل وقوى البغي العالمية التي تساندها . ثم نقف أمام 
الال اف وها انحل ة تر رمتس اون من "البلا وكين 
يعود للمسلمين كيانهمء ومكانتهم: ووجههم الحضاري الزاهي؟ 
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إن الإجابة عن هذا السؤال يعجز عنها فرد واحدہ ولا تتسع لها صفحة أو 
صفحات. بعد أن استفحلت المشكلات. وعلت التراكمات: وظهرت مواضعات 
دولية جديدة. ولكني في هذا المجال الضيق أضع معالم على الطريق للاهتداء 

إلى الحل المرجو المنشود ومنها: 

1 - العودة إلى الله والتحلي بالقيم الإسلامية الأولى الصافية النقية؛ فإن آخر 
هذه الأمة لن ينصلح حاله إلا بهذه العودة في كل مجالات حياتنا السياسية 
ا والأسروية والسلسية :: و کل ارت اتا من 
كتاب الله. وسنة رسوله (َلِةِ). مع الانتفاع بمعطيات الحضارة الغربية فيما 
لا يتعارض مع ديننا وثوابتنا . 

2- تحقيق الوحدة الإسلامیةء بدءًا بتصفیة الخلافات العربيةء ولا مانع من البدء 
بعد ذلك باتخاذ خطوات في سبيل اتحاد أو وحدة اقتصادية عربيةء أو سوق 
عربية مشتركة: تتسع دائرتها لتكون سوفًا عربیة إسلامية مشتركة. وقد 
أثبت الباحثون أنه في هذه الحال يمكن تحقيق «التكامل الاقتصادي»» دون 
احتياج لمعونات غربية؛ أو الاستيراد من الأسواق الغربية. 

3 - وعلى مستوى الشعوب يجب توجيه رؤوس الأموال العربية إيداعًا واستثمارًا 
إلى الأسواق والمشروعات في نطاق الدول العربية والإسلامية؛ مع إعطاء رؤوس 
الأموال هذه الضمانات الكافية. 

4 - مد الشعوب الإسلامية المحتاجة بالمعونات وخصوصًا الشعوب الفقيرة التي 
تعرضت لمحن الجوع والقحطء مع ملاحظة أن تكون أغلب هذه المعونات 
«معونات إنتاجية» في هيئة مصانع: أو استصلاح آراض واستزراعهاء فهذا 
أبقى وأنفع من المعونات الاستهلاكية من طعام کن ان وما شابه ذلك؛ مع 
الإبقاء على المعونات الأخيرة إلى أن تثمر المعونات الإنتاجيةء وتأتي أكلها . 

5 - إنشاء صندوق عربي إسلامي باسم (دينار الإنقاذ)ء أو ما شابه ذلك تتبناه 
الدول العربية والإسلامية شعوبًا وحکومات: وذلك في شكل تبرع رمزي. 
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أو ضريبة رمزية. تفرض على الخدمات المختلفةء وتذاكر السفر: وطوابع 
المصالح الحكومية.. إلخء والحصيلة تنفق للتخفيف من أزمات الدول الفقيرة. 

6 - إمداد المجاهدين في كل مكان بما يحتاجونه من مال وسلاح» حتی 
يستطيعوا تحرير أرضهم وشعوبھم: وليكن ذلك سرّاء وبطرق حكيمة؛ إذا 
سببت العلانية حرجًا أو صدامًا مع الآخرين. 

7 - وإذا صعب حاليًا إنشاء «جيش إسلامي» لمواجهة أعداء العرب والمسلمين, 
فلا أقل من التركيز في مناهج التدريس على فقه الجهادء وأن يهتم بالجانب 
التربوي السلوكي في تدريس فروع مادة «التربية الدينية». 
هذه بعض المعالم التي يمكن أن يستأنس بهاء وهي قليلة جدًا إذا ما نظرنا إلى 

فداحة المحن التي نزلت وتنزل بالمسلمين. مما يحتاج إلى تشخيص آعمق. ودراسة 

أوفى. والله ولي التوفيق. 
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الفصل الأول : من هدي القرآن في الابتلاء. . مواقف وحقائق ودروس وعبر 
ار اه اف OE‏ وکھدجھوکدکدھولککمڈرت 
اننا اٹک EES SS‏ 
6ئ۵ 0ا ؤالکافگ كي الس وا كر 
رامقا اتا الس كين القاسش جع 
امھ DESEO‏ سا ممیت 
سادسًا: ابتلاء المسلمين في العهد المدني 
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الفصل الثالث: من صورالابتلاءفي الأمم الغابرةكما عرضها القرآن الكريم 
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4-اصحهان الأحمدود والايشلاة فى الدين سوہ 
ثالنًا: الابتلاء بالآيات: ثمود وناقة صالح ........... 
الفصل الرابع : من صورالابتلاءفي الأمة الإسلامية .............. 
2-ابتلاءالأمةبالجوعوالمرض 
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ب -طاعون عمواس....... 
3 - ابتلاء العلماء: أحمد بن حنبل ومحنة خلق القرآن ...... 


الخاتمة 


هووووووووووووووووة 


)4 , , --0 


++ ہہ , , , ) 


ت88 ) 


ووو وو 1 ) 


ووو وو وو وو ووو ووه 


ووو وو وو وو ووو ) 


ووو وو وو وو ووو ) 


ووو و و و 9 ) 


7 
5 


و 


3 


3 


3 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


71 
72 
73 
74 
78 
82 
89 
89 
93 
99 
106 
109 
113 
114 
124 
124 
130 
135 
149 
159 
167 


2۳ وق یج امہ مله 1 7 


جهد علمي موثق یتناول واحدة من أهم القضايا في حياة الأمة هي قضية الابتلاء.. سنة الله في 
الانسان وقدرهالمحكم الذي لا حيلة أمامه سوى الشکرأوالصبر ۔ 

رؤية تصل ماضي المسلمين بحاضرهم: وترسم بعض ملامح مستقبلهم برابط واحد هو موقفهم من 
الابتلاء وأثره في حياتهم ودوره في نصرهم وسياد تهم. 

استعراض لهدي القرآن والسنة النبوية في الابتلاء: وكيف أنه يبدأ بخلق الإنسان: ويستمرحتى نهاية 
الكون ليتجلى في الآخرةأيضا. 

استجلاء للمنهج النبوي في الدعوة إلى الله: وكيف كانت قضية الابتلاء وقصصه ودروسه وعبره 
جزءا أصيلامن هذاالمنهج المتفرد. 

استد عاء لبعض صور الابتلاء في الأمم السابقة: سواء أكان بالخیر أم بالشر. وعرض ما بهذه القصص 
یمر ا 
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